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لذي >امنوأ لر تقولون مالا تفعلون حم 


۵ سبح لله مافى السموات وما فى الآرض وهو العزيز الحكيم » يا بها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون # . | 

وجه التعاق ما قبلها هو أن فى تلك السورة بیان الخروج جهاداً فى سبیل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضاق ) وف هذه السورة بیان ما عمل أهل 
مان وعتمم على الجراد بقوله تعسالى ( إن الله عب الذين بقاتلون فى سیبله صفاً کانهم فيان 
م‌صرص ) وأما الول بالآخرء فکا نه قال : إنكان الكفرة يجهليم يصفون لضر نا ااقدسة 
عا لا يليق بالحضرة › فقد كانت لملائكة وغيره, من الانس وان يسبحون اضر تنا كا قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى نهد له بالربو ببة والو حدانية وغيرهما من‌ااصفات 
الجيدة جميع ما فى السموات والأرض و ( العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذی يغاب عل غيره 
ای شىء كان ذلك الغير . ولا مکن أن يغاب عليه غيره . و ( الحكم ) من حكم على الثیء إذا قطی 
عليه » وهو الذى يحكم على غير » آی شی۔ کان ذلك الغير › ولا بمکن أن يحم عليه غيره » فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن؛ ثم إنه تسا قال 
فى البعض من الور ؛ سبح لله وف البعض يسبح » وق البعض سبح بصيغة الا ليعلم أن 
تسبيح حعرة الله تعالى دائم غير منقطم لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والستقیل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان » و الام يدل عليه فى الحال » وقول تعسالى ( يا أا الذي نآمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منبم من قال هذه الآية فى حق جماعة من ااومنین ٠‏ وهم الذين أحيوا 
أن يعملوا بأحب الاعدال إلى الله , فأنزل الله تعالى (يا ها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة) الآية 
و ( إن الله عب الذين يقائلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالی (۸ تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فىحق من يقول : قاتلت ول يقاتل » وطعنت ول بطعن ؛ وفعلت ولم يفعل ؛ وقيل: 


۷۷۲ قوله تعالى : كبر مقتاعند الله . سورة الصف 
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كر مقا عند آله أن تقولوأ مالا تفعلون 5 إن آله يحب الذين 
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و 24 7 09 01 
يقلتلون فى سبيله صفا 6 نبم بلیلن م‌صوص ص 


إنها فى <ق أهل النفاق فى القتال . لآنهم نوا القتال » فلا ام الله تعال به قالوا (لم کتبت علينا 
القتال) وقيل[ما فى حقكل من » لهم قداعتقدوا آلوفاء ما وعدم الله به من الطاعةوالاستسلام 
والخضوع والخشوع . فاذا / بوجد الوفاء ما وعدم خيف علهم فى کلزلة أن يدغ لوا ق‌هذه الابة 
ثم فى هذه امل مباحث : ۱ ۱ 

١‏ الأول ) قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) ف-.أول هذه السورة» ثم 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى ء وهذا هو الشکرار » والتكرارعيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره لهل أنه فى نفس الاس غير مكرر لآن ما وجد منه النسیح عند و جودالعام ماد 
الله تعالى فبو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالم؛ وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده . 

(الثاق) قال (سبح لله مافى الس.وات وما فى الارض) ول يقل سبح قه السمواث والأرض 
وما فيبما مع أن فى هذا من البااغة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : نما يكون كذلك إذاكان المراد من 
اليح » القسیح بلسان الحال مطفاً » أما إذاكان المراد هو التسببح الخصوص فالبض بو ضفت 
كذاء فلا یکو ن کا ذكرتم . ۱ 

لإ الثالث ) قال صاحب الكشاف ( لم ) هی لام ال ضافة داخلة على ما الامتفهامية كا دخل. 
علا غيرها من حروف الجر فى قولك : بم وفيم وعم ومم ؛ ونما حذفت الآلف لان ناوارف 
کشی. واحد » وقد وقع استعا ها فى کلام الستفیم » ولو كان كذلك لكان معی الاستفهام اقا 
فى قوله تعالى (۸ تةولون مالا تفعلون ) والاستفهام من الله تعالی حال وهو عام جحمیع الاشاء » 
نقول : هذا إذا كان المراد من الاستفبام طلب الفهم > أما إذاكان المراذ [لزام من أعرض عن 
الرفاء ما وغد أو آنکر الق وأصر عل الباطل فلا , 5 

ثم قال تمالی ‏ كير مقتاًعند الله أن نقولوا ما لا تفءلون ) . 

والمقت هو البفض » ومن استوجب مقت الله لزمه اله-ذاب » قال صاحب الکشداف القت 
أشد البخض وابلنه وأخشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى مرضع رفع و رمق ) متصوب على نیز 7 
والعی :كبر فرلك .الا تفعلون متا عند الله » وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ) 0 

قوله تعالى : و إن الله يحب الذين بفانلون فى سیله صفا انبم بنیان مرصوص » ٠‏ 7 
قرأ زیذین على : بقاتلون بفتح التاء » وقرىء بقنارن أن بصفون صفاً » والممنى يفون أنفسمم 
عند الفتال كأ نهم بیان مرصوص » فال الفراء : مرصوص بالرصاص ؛ يقال : ررصضت أبناء إذأ 
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عيسى أبن مرم يلبنى سر "ويل نی رسول آله لبم مصدفا لما بين یدی ین 


لامت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت ابناء إذا مته » 
والرص انضمام الاشیاء بمضما إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص 
بأحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فتسميه أهل دك المرصرص » وقال أبو (ععتی : أعل الله تعالى 
أنه عب من يأبت فى الجهاد و بلزم مكانه کثبوت البناء اارصوص ‏ قال ووز أن يكون على أن 
يستوى شام فى حرب عدوم سی یکونوا فى اجتماع الكلمة » وموالاة بعضهم بءضاً کالنیان 
ال صوص » وقيل ضرب هذا المثل للثبات : يعنى إذا اصطفرا بترا کالبنیان المرصوص الثابت 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا « لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم احبة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخاق ( وثانيها ) الثناء'عليهم بما يفعلون » ثم ما وجه 
تعاق الآية ما قبابا وهو قوله تعالى ( كبر مقتاً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة الخالفين فى 
القتال وم الذين وعدوا بالقتال وم يقاتلواء وهذه الآية حدة الموافقين فى ااقتال وهم الذين قاتلوا 
فى سبيل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعالی ل و إذ قال موسی لقومه يا قوم لم تتؤذونى وقد تعلمون أفى رسول الله إايكم فليا 
زاغوا أز اع الله تاو م والله لا دی الوم الفاسمین ¢ e.‏ 

معناه اذکر لقو ك هذه القصة » وإذ منصوب بإضمار اذكر ای حین قال هم ( نو ذرنی ) 
وكانوا يؤذوته بأنواع الأذى قولا وفعسلاء فقالوا ( أرنا الت جبرة ؛ لن اصبر على طعام واحد ) 
وقيل قد رموه بالآدرة » وقوله تعالی ( وقد تملدوث أنى رسولالله ) ف موضع الحال» أي تو ذو نى 
عالمين علءاً قطمياً أفى رسول الله وقضية علمكم بذلك موجبة للتعظيم والتوقير » وقرله فلا زاغوا) 
أى مالوا إلى غير الاق ( أزاغ الله قلو مم ) ی أماها عن الاق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن الق بأبدانهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوم عن الق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( والله لابهدی القوم الفاسقين ) قال أبو حت‌معناه : والله لا يبدى 
من سی فى عليه أنه فاسق . وق هذا تئیه على عم إيذاء الرسول صل الله عليه وسل حی أنه ؤدى 
إلىاللكفروزيغ القلوبعن الهدى (وقد) معناءالتوكيدكا نه قال : وتعليون عدا يقينياً لاشيهة لک فيه . 

ثم قال تعالی ل وإذ قالعيسى بن مر یابی [سراثیل إنى رسول الله لب مصدفا لما بين بدی 
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آلتوربلة ومیشرا برسول يان من بعدی اسه أحمد فسا جاء‌هم‌پالبیتنت‎ 
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قالوا هلذا حرمبين ديم ومن اظلم من آفتری على لله ا دب وهو يدع إلى 


ص صرح 


2006 ج و م ك 
الإسلم واه دی الوم لطلیین ) 


تربك الياء بالفتح على الاصل » وهو الاختیار عند الخليل وسيبويه فى کل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا كنين و إسکا ما کا فىقرله تعالى ( ومن دعل بی ) فن أسكن فى قرله (من بمدی اسه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين » وهما الياء و السينمن اسه » تالا مير دوأ بوعل » و قوله ثمالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( أحدهما ) البالغة في الفاعل , يمنى أنه أ كثر مدآ لله من غيره (وثائهما) 
المبالغة من المفعول » يعنى أنه عمد با فيه من الإخلاص والاخلاق الخسنة أ كثر ما حمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ۰ عةعدم سيدنا مد عليه السلام فى الإنجيل 
فى عدة مواضع ( آوفا ) فى الإاح الرابع عشر من'[يل يوحنا هسگذا : « وان أظاب كم إلى 
فک نک و بطم الفار قايط حى يكون مع إلى الآبد » والفار قلط هو روح الق 
اقين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى المرنی» وذكر فى الااح الخادس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس برسله ألى باتک و یملک وعنحکم جیع الاشیاء ٠‏ وهو بذ رک 
ما فلت لكم » ثم ذكر بعد ذلك بقلیل « وف فد شبرتکم بهذا قبل أن يكون حت إذا كان 
ذلك آومنون ۰6( و یانما ( ذکر ف الاح السادس عشر مكذاء ولکن آقرل لكم الآن 0 
قينا انطلاق عنكم خير للکم » فإن لم أنطاق عنکم إلى أى ل يأتكم الفار لبط وإن انطلقت 
أرسلته لیکم» فإذا جاء هو يفيد أهل العام » ويدينهم و عنحمم ويوقفهمعلى الخطيئة والبروالدين » 
( وثالها ) ذحكر بعد ذلك بقليل هکذا « فان لى كاو كثيرأ أريد أن أقوله لكم » ولكن 
لاتقدرون عل قبوله والاحتفاظ له ٠‏ ولكن إذا جاء روح الق [ليكم يليمكم وبؤيدكم مجميع 
الق ؛ لانه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإنجيل » فان قيل المراد بفارقليط إذا 


سے 
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هو آلدۍ ارسل رسوله, بآ دی ودين احق لبظهره ر عل لین که ووگه 


و۶ و 


تن ت 


جاء دم إل الى ر 7[ بعد الصاب ؟ نقول ذکر الحواربون فى 
آخر الإجيل أن عيسى لا جاء بعد الضلب ماذكر شيئاً من الشزيعة » وما علنبم شيئاً من ال حکام » 
وما لبث عندم إلا لحظة , وما تكلم إلا قلبلا » مثل أنه قال « آنا السیح فلا تظنوفى ميت » بل آنا 
ناج عند الله ناظ ل بعد ذلك اليك فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ٠‏ 
( فلهسا جاءم بالبيناث ) قبل هو عيمى ؛ وقيل هو مد » ويدل على أن الذى جاءهم بالبینات 
جاءم بالمعجزات واابينات الى تبین أن الذى جاء به إنما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حر مبين ) أى ساحر مبين . وقرله ( ومن أظل من افترى على الله الکذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلغ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب .وأنهم قد علبوا أن مانالوه من نعمة و كرامة 
فإئما. نالوه من الله تعالى » ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لادی القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله لاطاعة عقوبة هم 

وف الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدقاً ومبشرآ أبمافى الرسولمن معی‌الارسال . 
ام إليكم ؟ نقول : بل بمعنى الارسال لان إليكم صلة للرسول . 

75 تعالى © يريدون لرطفثوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو كره الکافرون › وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدین کله ولو كره المشركرن » . 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وکاآن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيداً له لما فها من 
معی الإرادة فى قولك : جتنك لا كرالك .كا زيدت اللام فى لاب لك »تأ كيدا لممنى الإضافة فى 
آباك . وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تبکم بهم فى إرادتهم إبطال الاسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر ) مثلت حالهم .ءال من ينفخ فى نور الشمس بفیه لطفثه » كذا ذڪره فى 
الكشاف , وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة . والأاصل هو التنوين » فال 
۱ بن عباس يظبر دينه ‏ وقال صاحب المكشاف : متم الحق ومبلغه غایته » وقيل : دين الله » وكئاب 
له ورسول اله وکلواحد من هذه اثلاث ذه نة 3 يظيرعليهم نار ( وثانها ) أن 
نور الله ساطع بدا وطالع من معللم لاشکن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذاك ( وثالئها ) أن الغر ر عو المل » والظلبة نحو الجبل » أوالنورالإيمان خر جهم من 


۹ قوله تعالى : پریدون ليظفئوا نور الله . سورة الصف . . ۱ 
الظلمات إلى النور ۷ آو الاسلام هو الذور » أو قال :ادبن وضع فى سائق لرل اباب 
الخيرات باختبارم احمود وذلك هو النور » والكتاب هو البين قال تعالى ( تلك آیات الکتاب 
لبنت ) ) فالابانة والکتاب هو النور » أو يقال الکتاب حجة لكونه معجزأً, والحجة هو الثور, 
ذالكتا بكذلك » آو.قال فى الرسول إنه الثور » و(لا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين » إذ 
الرحمة باظهار ما یکون من اللاسرار وذلك بالنور ۰ أو نقول إنه هو النور » لأآنه بواسطته اهتدى 
الخلق أو هو النور لكونه میت للناس ما نزل إلبهم » والمبين هو النور » ثم الفوائد فى کونه نوراً 
وجوه ( منها ) أنه يدل على عاو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثانهما ) الإضافة إلى الحضرة » ( ومنما ) أنهإذاكان نوراً من آنوار الله تعالى كان مشر فى جميع 
اقطار الما » > لان لا يكون مخصوصاً يعض الجوانب ؛ فكان رسولا إل جیع الاق ب يلب دوی 
عنه صل الل عليه و سل «بشت إلى الأحر وال سود» فلا يوجد حفص من الجن وال نس إلاو 0 
من أمته إنكان مومناً فهو من.أمة المتابعة ».وإ نكا نكافراً فو من أمة الدعوة : 

وقوله تعالى ( ولو کرہ الكافرون ) أى اليوود والنصارى وغیرم مر المشركين : ٠‏ وقوه 
( بالهدى ) لمن اتبعه ( ودين الحق ) قيل الحق هو اله تعالى , ای دين الله 100 
والدين هو ال » وقيل الذى يحق أن يتبعه کل أحد و ( يظبره على الدين كله ) يريد الإسلام » 

- وقيل ليظهره ءآ الرسول صل الله عليه وسل بالغلية وذلك بالحجة , وهینا مباحث : . ۱ 

( الأول ) (والله منم نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان » ٠‏ فكيف نقضان هذ النوؤر؟ 
فنقول [تمامه حسب النقصان فى الآثر » وهو الظهوز فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام » بژیده قوله تعالى ( اليوم ا وي 

۱ آن هريرة :أن ذلك عند نزؤل عیسی من السمء , قال مجاهد . ۱ 

. ( الثانى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
قول هو یره لان نوز لق فى تلك الرمنع هو اله لمال عند أهل این وهنا ودين أو 

الكتاب.أو الرسول . 

(الثالك) قال فى الآية المنقدمة (ولوكره الكافرون) وتال فى اأخرة (ولوكره المشركون) . 

فا المكة فيه؟ فقول إنهم أنكروا الرسول ‏ وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من ثعم الله , 

رالکاف رون کلہم فى ف كفوان النعم » فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولان لفظ الكافر أعم من 

۱ لفظ المشرك ؛ والمرد من الکافرین ههناالیبود والنصارى والش رکون › وهنا ذکر الثور وإطفاءة » 
واللائق به الکفر لأ الستر والتغطية ۰ لآن من حاول الاطفاء إئما بريد الزوال »"وف الابة 

الثانبة ذکرالرسول والارسال ودين الق وذلمنزلة عظبمة الرسول علهالسلام. 1 وم اءتراض 
علي الله ركان 


قوله تعالی :ايا أيها الذين آمنوا هل آدلکم . سورة الصف . ۳۷ 
ص؟ 6 رم رم مقر و مج ۸4 روص رس ی و 52 أ ۶ 5 
یت ادین امن وأ هل أدلكرعك جدرة تنجیح من عذاب الم ي 


3 


وم برس معي قرو صا انبرج مودعم 
۳ 


زو دا مي ممم ا e‏ م2 2 ۰ 
تومنون بل ورسولهء وتجلهدون فى سبيل ألله بأموالكر وا 
سم ې ی 7 عحی... 2 ےم ۳ 


ع ماو مير ا م 


إن كنم لون وي 


ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من انات الادب 
أسأت على الله فى فعل کانك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من الشرك » ولان الحاسدين للرسول عليه السلام . كان أ كثرم من 
فريش وم (لشر کون » ولماكان الذور أعم من الدين والرسول » لا جرم قابله بالكافرين الذین هم 
جیع مخالق الاسلام والارسال . والرسول والدین اخص من النور قابله بالشرکین الذبن ثم 
أخص من الکافر ین . ۱ 
ثم قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجیک من عذاب ألم ۰ تومنون بالله. 
ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلک خير لک إن کم نملون ) . 
عل أن قوله تعالى ( هل أدلكم ) فى معنى الام عند الفراء ؛ يقال هل أنت سا کت أى اسكت 
وبيانه : أنهل» معنى الاستفهام » شم يتدرج إلىأن يصير عرضأوحثاً » والحث كالإغراء » والإغرا. 
آم » وقوله تعالی (علىتحارة) هى التجارة بين آهل‌الا مان و حضرة الله تعالى »كا قال تعالی ([ن الله 
اشتری‌من الومتین آنفسهم و آمر الحم بأن لهم الجنة) دل عليه (تومنون باقه ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالشیء » وکا أن التجارة تنجی التاجر من محنة الفقر » ورحمة الصير على ماهو هن 
لوازمه . فکذلك هذه التجارة وهی التصديق بالجنان والافرار باللسان » کا قیل فى تعر یف الا مان 
فلبذا قال بلفظ التجارة , وكا أن النجارة فى الریح والخسران » فکذاك فى هذا , فإن من آمن وعمل 
صا لحا هله الأجبر ‏ والریح الوافر» واایسار المبين ؛ ومن أعرض عن العمل الصا ف4 التحس 
والضران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرى. مففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استئناف .كانم قالوا كيف نعمل ؟ فقال (تمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الآسء ولهذا 
أجيب بقرله ( ینفر دک ) وقوله تعالى ( وتجاهدون فى سبل الله ) والجباد بعد هذين الوجبين 
لاه جباد فما بينه ونين نفسه ۰ وهو قپز النفنس . ومنهها عن اللذات والشهوات ‏ وجباد فما 
بينة وبين الخاق » وهو أن بدع الطمع ماهم . ویشفق علییم ویر رم . وجباد فما بينه بين الدنا 
وهو أن يتخذها زاداً لماده شکون على خمسة آوجه : وقوله تعالى ( ذلکم غير لک ) یعنی الذى 
أمرثم به من الما باق تعالى والجواد فى سبيله خيرللكم من أن تتبعرا أهراءكم (إن کم تعلدرن) 


2ه 


امام 2020 قوله تال کم نیک . سورة الصف . 


مرچ وا اواو ر مارح واچ ام 7 ر مر ام جم مر نی رک 


يغفر لكر ذنوبکر وید خلکر جد جک ری نگ لت وک زا 


فى جنلت عدن ن الك الفوزالعظم زد ور وتا تصرم لله يت 


م م مس و چگ و 


قريب شرا ْموْمِنِين 42 


أى أن كنم تتفمون با عنم فهو خيراكم . وفى الآية مباحث : 

لإ الارل ) لقال (:ومئون) بلفظ ابر ؟ نقول للايذان بوجوب الاءتثال »عن ابن عباس 
قالوا لولعم أحب الأعمال إلى الله تعالىلعملنا ء فنزات هذه الا 1 06 مأشاء أله ؛ يقلو :باليئنا 
نعل ماهی ؟ فدهم الله علا بقوله ( تومنون بأل ) . ۱ أ 

7 ماسنی إن کنتم تملیون ) نقول ( إن كلتم تعلمون) ۳ شیر الكمبكان‎  ىناشثلا‎ (١ 
۰ نع » وهذه الوجوه لاکشاف  3 الغير فقال : ارف من انا لامن العذاب لالم‎ 
إذ العذاب الال بم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من الا وازم کقوله تفای ( وجافزن إن‎ 
کنتم عؤمنين ) 38 أن الام بالإمان كيف هو بعد قوله ( يا أا الذین آمنوا ) فتقول": يمكن‎ 
یکون الراد من هذه الآية النافقین , وم الذين آمنوا فى الظاهر . و عکن‌آن‌یکون آمل الکتاب‎ 7 
وم الود والنصارى فام آمنوا بالکتب المتقدمة فكا نه قال : ( ياأيها الذين آمنو!) بالکتب‎ 
المتقدمة 0 بالته و محمد رسول الله » ويمكن أن يكون آهل الإبمان كقوله ( فرادعم ما‎ 
ليزدادوا إانا ) وهو الام بالثبات کقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الام بالتجدد كقوله‎ 
3 ربا ما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) وق قوله صل الله عليه وسل اهر ن جدد وض« نک"‎ 
ومنها ) أن رجاء النجاة کف هو إذا آمن ,الله ورسوله' + ول يخاهد فى سييل الله ء‎ (٠ جدد إعانه » ؛‎ 
وقد عاق الجموع . وفنا أن هذا مجموع وهو الاعان باه ورسوله والجهاد اتسوا المالفى‎ 
. سيل الله بر فى نفس الام‎ 

ثم قال تعال $ يغفر لک ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الام ار ومسا كن میدن 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم ۰ و پا هم ر من الله وفنح ق قريب وبشر الژمنین 6 

اعل أن قولهتعالی ( يغفر لکم ذنوبكم ).جواب‌قوله ( تومنو ت,القهور وله وتجاهدون فسبيل 

الله ) لما أنه فى مدن اللا يا مرذکا زه قال : أمنوا باقه وجاهدوا فى سبيل الله پنفر لکم »وقیل 
جو ابه ( ذا م خیر ال م ) وجزم( رلک )تج (ذلكم خيزالكم ) وغل جرم" كقوله 
تفال (لولا أخرتى إلى أجل قريب : فأصدق وا کن ) لآن حل (فأصدق ) جزم على قوه ولا 
آخرتی) و فیل جزم 2 يعفر لکم ( بل الانه فى' ہی الا وقوله تعال ( وید خلكم جتاث تجرى 


قوله تعالی :يا آیها الذین آمنوا کونوا آنصار الله . سورة الصف . ۰ ۳۱۹ 
تيه ین امن وا نصا ا عیمی أبن مر للحوار يشن من 
2 عام ماس یه سا رت فیس 
نصاری آله ال وار يون نحن أنصار لله 
من تحتها انار ) إلى آخر:الآية , من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ».ولا يبعد أن يقال إن الله. تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفا قأمو الهم والجهاد . وهؤةوله ( يغفر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالعظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز العظیم »وقد م » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) ای تجارة أخرى فى العاجل مع و اب الا جل » قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا 
م عثواب الآخرة » وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر لللأخرى , لانه بحسن أن یکون:( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لایکون تعارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة » وقال الحسن : هو فنح فارس والروم + وف ( بو لما ) شیء من 
التوبيخ على عبة العاجل ,ثم فى الآية مباحث : 
(الاول) فوله تعالى (و بشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام »کا نه قيل : 
آمنوا وجاهدوا يلبكم الله و ینصر 1 ٠‏ وبشر بارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم لصب 
من قرأ : نصراً من الله وفحاً قريباً » فيقال على الاختصاص » أو على تنصرون نصراً. ويفتحلكم 
فتحاً ‏ أو على یف رلک و یدخاکم وروتکم خيزاً؛ ويرى نصراً وفتحاً » هكذا ذكر فى الكشاف . 
ثم قال تعالى ۵ با أنها الذين آمنوا کونوا أنصار الله کا قال عیسی بن مریم للحواریین من 
انصاری إلى الله قال احوار يون نحن أنصار الله » . 
قوله ( كرنوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » ای ودوموا على ما أثتم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا تم أنصار الله ) فأ خير عنهم بذاک » آیآنصاردین الله 
وفوله (کا فال عيسى بن مرحم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الواريين لا قال هم 
( من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل » يعنى من منعنى من الله . وقال عطاء : من ينضر دين الله » 
ومنهم من قال. : ام الله المؤمنين .أن ينضروا محداً صل الله عليه وس کا نصر الدرازیون عيمى 
عليه السلام ؛ وفيه [شارة إلى أن النضر.بالجهاد لا يكون مخصوصاً ذه الآمة » والحواريون 
أصفياؤه , وأول من آمن به . وكانوا إثثى عشر رجلا .» وحواری الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحزر ٠‏ وهو البياض الخالص » وقيل کانوا قصارين و رونالثياب » ای يبيضونها ‏ وأما الا نصار 
فمن قتادة : أن الا نصار كلهم من قريش : أبو بكر » وعمر . وعئیان ؛ وعلى » وحمزة » وجعفر » 
وأنو عبيدة بن الجراح » وعثمان بن:مظهون » وعبد [لرحمن بن عوف » وسعد بن أفى وقاص . 
وعثمان بن عرف » وطلخة بن عبيد الله » والزیر بن العرام » ثم فى الآية میاحش :0 


۳۲۰ ۱ كاه a‏ لايك ين حي ال . سورة الصف . 


2 یم وس مس وه ل م 25م رو و عم رو 


قعامنت طَیفه من بني سر ء وبل وگترت ما قایدتا این “اموأ عل و 


مج صقر وس 


فاصبحوا ظهرین هی 


. ( البحث الول ) التشبيه مول على المعنى والمراد کونوا کا کان اوایرن. 35 

AN‏ ون تقول يحب أن يكون معناه مطابقآ لجواب 
المواريين والذى يطابقه أن یکون المعنى : من ص مكرى متوجبا إلى نصرة اله » وإضافة (انصاری) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن العیفی الأول : الذين ينصرون الله وفالثانى ین مون 

فى و یکونون معى فى نصرة الله . 

( اثالت ) أصماب عيسى قالوا ( نحن أنصار اقه ) اماب بد اقلا مدا ول : 
خطاب عيبى عليه السلام بطر يق ااسؤال فالجواب لازم ۰ وخطاب مد صلى الله عليه وسم 

بطريق الا لرام فاج واب غير لازم › » بل اللاز م هو امتثال هذا الام ؛ وهو قوله تعالل (كونوا 
أنصار الله ) . ۱ 
ثم قال تعالى هو فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحرا ظاهرين ». 

قال ابن عباس يعنى الذين آمنوا فى زمن عیسی عليه السلام والذين کفروا كذاك» رن 
لآن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع ' وفرقة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه [ليه , وفرقة قالوأ : كان عبد الله ورسوله فرفعه إلبه » وم المسلمون : 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الثاس ء واجتمعت الطائفتان الكافر تان عل الطائفة السلية قتارم 
وطردوم فى الارض » فكانت الحالة هذه حتى بعت الله محداً صل الله عليه وسل » ؛ فظهر ت ااؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذي نآمنوا على عدوم ) » وقال بجاهد ( فأمیحرا ظاهرين ) 
بعنى من ابع عیسی » وهو قول المقاتلين ‏ وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
عل من كفروا به فأصبحوا البين على آمل الدبان وقال إبراهيم : : أصبحت حجة من آمن بعيمى 
ظاهرة بتصدیق عمد صل الله عليه وسل وأن عیسی کلمة الله وروحه . قال الکلم ی ظاهرين بالحجة . 
وااظهور بالحجة هو قول زید بن على رضى الله عنه ؛ واقه أعلم بالصواب . والجد لله رب العالمين ؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 


۶ اتبی الجر اناسع والعشرون » ویلیه آجزه ریس 


سورة ری 
مدنا في قول الجمیم؛ فیما ذکر الماوردي. وقیل: ها مك ۰ ذکره 
Tk (۲) 0‏ 
النحاس عن ابن عباس. وهي أربع عشرة آية. 


قوله تعالى : بح ما فى سوت وما فى الأرض تفر الم (© » 


قوله تعالى: ييا الین موأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © کر ما 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ابا ان ءامنو لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 روی الذاریی 
أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا محمد بن کثیر» عن الاوزاعی؛ عن يحيى بن أبي 
کثیر» عن أبي سلمة ».عن عبد الله بن لام قال: قَعَدنًا نَقَرْ من أصحاب رسول الله تا 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم.أيَ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله تعالى 
سبح یو ما فى الوت وما فى الَْرْسٌ وه ام یر . بای الیب «امنوا لم تقوو 
ما لا تَفْعَلُونَ» حتى ختمها. 0 

قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله يه حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها 
علينا ابن سّلام. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا 


. 571/6 في التكت والعيون‎ )١( 
. ۱۲۲/۳ في الناسخ والمنسوخ‎ )( 


(۳) ص۲۳۵ من هذا الجزء. 


سورة الضف: الایتان ۲ ۳ EY‏ 


الأوزاعئٌ» وقرأها علینا محمد" . وقال ابن عباس : قال عبد الله بن رَوَاحة : لو 
علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد كرهوه”". 


وقال الكلبئٌ: قال المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحبٌّ الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليهاء فنزلت: یام الي ءامو هل لک عل يمرو شیک ین داب ألم فمكثوا 
زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين» فدلَّهُم الله 
تعالى عليها بقوله : ومو أ وُه ی في سيل لل باکر ریک الآية. فَابثلُوا 
يوم أحد» ففرُواء فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء". 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالی نبيّه يه بثواب شهداء بدر» قالت 
الصحابة : له اشهد! لعن لقِينا قتالاً لتفْرِعَنّ فيه وُسْعَناء » ففرّوا يوم أحد فعيّرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضحاك : نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأَبْلَيْنَا 
ار 

وقال ضهیب : كان رجل قد آذى المسلمین یوم بدر وأنكاهمء لَه فقال رجل : 


(۱) سنن الدارمي (۰)۲۳۹۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۳۳۰۹ والواحدي في أسباب النزول ص 4۵۳ من 
طریقین» عن محمد بن كثير» به. إلا أنه ورد في آسباب النزول مختصرا. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروی ابن المبارك عن الاوزاعي؛ عن يحبى بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن یسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه. قلنا: هو عند أحمد (۲۳۷۸۹) من طريق یعمر؛ عن ابن المبارك به. 
وأخرجه ايضاً الحاكم 447-57 من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي کثیر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام؛ بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري 4۱۹/۸ : وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن 
وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص4۵4 دون عزوء وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۵۶/۱۰ )۱۸۸۸٥(‏ 
عن مقاتل. 

() تفسير البغوي ۳۳۷/۶ ۰ وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ۱۲۰۹-۰۸ . 


۶:۳۶ سورة الصف: الآيتان ۲ - ۲ 


يا نب الله» اي قعلت فلاناًء ففرح النبی ‏ بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعبدالرحمن بن عَژف: یا ضهیب. آما اخبرت رسول الله 6ه نك قلت فلاناً! قان 
فلاناً انحل قَثْلّه فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى»؟ قال: نعم واللهيارسول 
الله فنزلت الآية في المنتجل”'. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون 
للنبي ب وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرجواء نكصوا 
ين 

الثانية: هذه الآية توجب على کل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي بها”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى “أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ل ل 
يَظولَّنَ علیکم الْأمَدُ فتَفْسُرَ قلوبكم» كما قسث قلوب من كان تبلکم. ولا كُنَا نقرأ 
سورةٌء. کنا تُشْبّهها في الول والشّدّة ب «براءة» فأنسيتهاء غيرٌ اني قد حفظت منها : لو 
كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى وادياً ثالثأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
ل ال اموي ني د 
ها «كي ل موأ لم وت مالا نفلت تخلب شهادة في أعناقكم شسالون 
عنها يوم القيامة. قال ابن العربي” ۴ وهذا كله ثابت في الدین. آما قوله تعالى: 


(۱) الكشاف 41/4 ۰ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ۲۵۰/۸ بنحوه وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص19١‏ للثعلبي» ومعنى قوله: وأنكاهم. أي: أصاب منهم. اللسان(نكي). 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۳۷/6 وأخرجه عنه الطبري 509/77 . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ”447/7 . 

(4) برقم (۱۰۵۰) إلا أنه لم يرد فيه: عن أبي موسى» بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الاسود» عن 
أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الذَيْلي]» قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» ...الخبر. 
)٥(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۰۱۷۸۷ وما بين حاصرتين منهء والكلام الآتي کل منه إلى قوله: والصحيح 

عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


سورة الصف: الایتان ۲ ۲۰ ۶۰۳۵ 


اا ال اموا لم تقوو ما لا تلود فشابت في الدین لفظاً ومعنّى في هذه 
الیو 

وآما قوله : «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها یوم القیامة» فمعتى اب في الدّين؛ 
فإك من التزم شيثاً» لزمه شرغاً. والملیرّ على قسمین : أحدهما: التذر» وهو على 
قسمین » نذر تقرّب مبتدأ کقوله : لله علي صلاة وصوم وصدقت ونحوه من القرّب. 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

ونذر میاح وھ ا علق يفرط رش كقوله: : إن قَدِمَ غائبي» فعلی صدقة أو 
مق تشرط ری كقوله : إن كفاني الله شر كذاء فعلی صدقة. 

فاختلف العلماء فیه فقال مالك وأبو حنيفة : يلزمه الوفاء به "؟. وقال الشافعيُ 
في أحد أقواله : له لا یلزمه الوفاء به(۳. وعموم الآية حجٌة لنا ؛ لأنّها بمطلقها تتناول 
ذم من قال مالا یفعله على أيّ وجه كان من مطلق أو مقيّد بشرط. وقد قال أصحابه: 
إن النذر نما یکون بما القصد منه ال ة مما هو من جنس القربة. وهذا وان کان من 

جنس القربة» لكنه لم يُقصّد به القربة» وإِنّما قصد مَنْعم نفسه عن فعل» أو الاقدام على 
قلنا : القرب الشرعية مات" وكُلّفء وان كانت قربات. وهذا تكلّف [في] 
التزام هذه القربة بمشمَّة» لجَّلبْ نفع أو دفع ضرّء فلم یخرج عن سنن التکلیف: 
ولازال عن قصد التقرب. قال ابن العربی : فان كان المقول منه وعداًء فلا یخلو أن 
يكون منوطاً بسببء كقوله: إن تزوّجتٌ» ات بدينار» أو ابتعتٌ حاجةً كذاء 
أعطيتك [كذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وان كان وعداً مجرّداًء فقيل : يلزم 
بتعلقه(*. وتعلّقوا بسبب الآية» فإنّه روي أنّهم كانوا يقولون : لو نعلم أيّ الأعمال 
أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالی هذه الآية. وهو حدیث لا بأس به. 


. ۳۵۵/5 وبدائع الصنائع‎ ۰ ۱۸/٤ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. ۱۱/۷ الأم‎ )0( 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: مقتضيات. 

() في أحكام القرآن لابن العربي: بمطلقه. 


e.۲ سورة الصف: الآيتان‎ ۳٦ 


وقد روي عن مجاهد أنَّ عبد الله بن روَاحة لما سمعها قال: لا أزال حبيساً في سبيل 
حتى أقتل". والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على کل حال إلا لعذر . 
قلت : قال مالك : فأما العِدّة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن یَهّب له الهبة» فیقول 
له: نعم. ثم یبدو له الاين فا ای الك پم لات : إذا وعد 
الغرماء فقال : آشهدکم أني قد وهبت له من أين يودي إليكم ۰ فإنَّ هذا يلزمه. وأما 
أن یقول : نعم أنا آفعل. ثم يبدو له» فلا أرى عليه ذلك. 
قلت: أي: لا يقضى عليه بذلك. فأمًّا في مكارم الأخلاق وحسن المروءة» 
فتَعَّم. وقد أثنى الله تعالى على من صَدق وعده ووَفَى بنذره فقال: ولوت هم 
إا عدو [البتره:۰]۱۷۷ وقال تعالى : ظوَاكَكُر في الك انعییل إِنَمُ كان سایق وعد 
[مريم : 04] وقد تقدّم بيانه. 


الثالثة: قال النَحَعُِ : ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على الناس : تامرو اش 
ار وتَسَوْقَ اشک [البقرة:٤٤]‏ وبا ار أن الک إل ما کم ند [مود:۸۸] 
یا ان منوا لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:۲]. 

وخرّج أبو نعیم الحافظ من حدیث مالك بن دینار؛ عن اة أن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله ي: «أتيثٌ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقَرَض شفاههم بمقاریض من 
نار» كلّما قُرضث»: وَفّت. قلت: مَنْ هژلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمّتك.الذين 
یفرلرن ولا تتعلون» ویفرژون كنات الله ولا هره ۳ وعن كشن السلت آنه قل 
له: حدَّنْنًا. نسکت. ثم قيل له: حدْئنّا. فقال: أتأمرونني أن آقول ما لا أفعل؛ 


(۱) تفسیر مجاهد 1۷۱/۲ ۰ وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۳) والطبري ۲۲/ ۱۰۸-۱۰۷ . 

(0) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي إليكم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهید ۲۰۸/۳ والکلام منه. 

(۳) حلية الأولياء ؟/ ۳۸۷-۳۸۲ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الایمان(۱۷۷۳) من طريق صدقة بن 
موسى والحسن بن جعفرء عن مالك بن دینار » به. وصدقة بن موسى ضعيف. ومعنى: وفت» أي: . 
تمت وطالت. النهاية(وفا). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (45079)» والبيهقي في شعب الایمان (۰)4۹70 وأبو نعيم في الحلية ۱۷۲/۸ 
من طريقين» عن سليمان التيمي» عن أنس بنحوه والاسنادان صحيحان. 


سورة الصف: الآيات ۲ ۔ ۶ E۷‏ 


فأستغجل مَقْتَ الله“!. 
الرابعة: قوله تعالى: لم تفت ما لا تَفْعَلُون4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبیخ» على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير مالا يفعله؛ أما في الماضي 
فيكون کذباً وأما في المستقبل فيكون خُلْفاًء وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن عُيَينة 
قوله تعالى: لم نووت ما لا قلود أي: لِمْ تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكار القول. 
الخامسة: قوله تعالى: کر ما عند أله أن توا ما لا تفملوست قد يحت 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي”". 
و«أَنْ» رفع بالابتدای وما قبلها الخبرء وكأنّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمو 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف”". الكسائي : «أن» في موضع رفع ؛ لا ١كبْرَ‏ 
فعل بمنزلة: بكس رجلاً أخوك. ومَقْتاً؛ نصب بالتمييزء المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلون مقعا(*. م والمقت والمَّقّاتة مصدران» يقال: رجل مقيت 
وممقوت: إذا لم يحبّه الناس”"©. 
توله تمالی: لإ لله يب ایت يمدت فى سیل صَنَا کنر بن 
يست 40 


فيه ثلاث مسائل : 


. ٩۷/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للهراسي 117/5 ۰ ونذر اللجاج والغضب: هو أن يمنع نفسه من فعل» أو يحثها عليه 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضبء ويقال له أيضاً: يمين المَلّقَ 
ونذر العْلق . المجموع ۳۷/۸ . 

(۳) المشکل لمكي ۷۳۰/۲ . 

(6) معاني الفر آن للفراء ۱۵۳/۳ 

32 معاني القرآن للزجاج 2.۳/۵ 

(1) الصحاح (مقت) . 


۶:۳۸ سورة الصف: الآية ۶ 


الأولى: واه تسسات اجب رک تاوت فى سیب صَفَا» أي : 
20 


شر 


شد تون :"زد الاين O‏ یصمون آنفسهم ضما .کنر 
صوص # قال الفرّاء۳*: مرصوص بالرّصاص. وقال المبرّد: 0 
لا مت بینه وقارست حتی یصیر کقطعة وا حد! "“. وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض 

والتراص : التلاصق. ومنه : وتراضُوا في الصف"**. ومعنی الاية : يحب من یثبت 
في الجهاد في سبیل الله» ویلزم مکانه کثبوت البناء **. وقال سعید بن جبیر : هذا 
تعلیم من الله تعالی للمؤمنين كيف یکونون عند قتال عدوهم. 

الثانية : وقد استدلٌ بعض أهل التأویل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال 
الاو لان الفرسان لا تصظیر ۵ لي رهته الست" المهدری رلك غیر 
مستقیم؛ لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولا یخرج الفرسان من معنی 
الآية؛ لأنَّ معناه الثبات. 

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للانسان أو في رسالة 
يرسلها الامام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهز» و لا خلاف فيها'". وفي 
الخروج عن الصف للمبارزة» 0 
إرهاباً للعدرٌء وطلباً للشهادة» وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا : لا يبرز أحد 
طال اذلف يأن قیاع ونوا ان RANA Se UNE‏ تکرق 


(۱) تفسیر البغوي /٤‏ ۳۳۷ . 

(۲) في معاني القرآن له ۳/ ۱۵۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۳۱۲/۲۹ ولم یعزه. 

(4) لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱۱۶ . 

(7) الکشاف ۹۷/6 ۰ وذکره الطبري في التفسیر 1۱۱/۲۲ بنحوه. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۸۹/4 ۰ وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف.: الآيتان 5 ۵ ۶:۳۹ 


المبارزة إذا طلبها الکافر» كما كانت في حروب النبی ل يوم بُذر» وفي غزوة خیر» 
وعليه درج السلف. وقد مضی القول مستوفی في هذا في «البقرة» عند قوله تعالی : 
ولا لوا يتيك و کر ۱۳۵ [الآية: ۱۹۵]. 
قوله تصالی: ولذ قال موی ره قوم لِم نی ومد رت ی 
رَسُولُ آلو تک نا وا راغ اه ومهم وله لا دی ان اليك 469 
قوله تعالی: وذ ال شوى لتوو لما ذکر آمر الجهاد بيّن أن موسی وعیسی 
مرا بالتوحید وجاهدا في سبیل الله» وحلّ العقاب بمن خالفهما أي: واذکر لقومك 


امع هده لفك 


| 


قوله تعالى: يفوم لِم ندیه وذلك حين رَمَوّه بالأدْرّة» حسب ما تقدَّم في 
آخر سورةهالاحزاب»"۳. ومن الاذی ما ذکر فی قضةافازون : آنه دس إلى امراة تذعى 
۲ (ع) ` رن ۲ E e‏ کم ی وی اي (ه) 

على موسی الفجور*. ومن الأذى قولهم: #اجعل لا لها كنا هم اله 


[الأعراف:178]. وقولهم: اذهب انت وراک نیک [المائدة: 14]. وقولهم: 


إنك قتلت هارون. وقد تقدم ھا 


وقد تلور أن رسول ال اَصم » والرسول يحترم ویعظ. ودخلت «قد» 
على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنه قال : وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. 


. ۲۲۰/۳ ۱( 

(۲) زاد المسیر ۲۵۳/۸ . 

(۳) عند الاية (59). 

(8) عرائس المجالس ص۲۱۸ . 
(0) سلفت ۳۱۷/۹ . 

(7) سلفت ۳۹۹/۷ ۰ 

. ۳۸/۹ 0 


(۸) تفسير البغوي ۳۳۷/٤‏ . 


۶۰ سور الصف: الآيتان ۵ ٩‏ 


سا رَاعْوَا»# أي : مالوًا عن الحق«راع أله هه أي : آمالها عن الهُدّی"؟. 
وقیل : «قَلَمّا زَاغُوا» عن الطاعة « راغ الله كُلُوبَهُمْ» عن الهداية”". 


وقيل: «قَلَمّا رَاعُوا» عن الإيمان/أزَاعَ الله قُلُوبَهُمُ» عن الثواب. وقيل: أي: لما 


7 


۳2 


ترکوا ما یروا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الرب» خََلَقَ الله 
الضلالةَ في قلوبهم؛ عقوبةً لهم على فعلهم. 


قوله تعالى: لد ال عِسَى أبن مر يب لنویل ای رَسُولُ مه ریک نصا لم 


موس سم به ادا مور 99 


بين ید من الور ومشرا سول 


ا یز ی 4 


قوله تعالی : لذ مَالَ نی ان ري أي : واذکر لهم هذه القصّة آیضا. وقال : 
«يّابني إسرائيل» ولم يقل : «یاقوم» كما قال موسی؛ لائّه لا نسب له فیهم» فیکونون 


فقو مه. 


ر 2وو 1 مس مس 


ياق من بعّیی میور 


ولي رول آل کر أي : با لانجیل نصا ما : بين دی من الور رده لأنَّ في التوراة 
صفتي » وأئي لم آنکم بشيء یخالف التوراة» فتنفروا عني .مشا سول مصدقاً. 


«وَمُبَسّراً» نصب على الحال”"» والعامل فیها معنی الارسال. و«إليكم» صلة 
الرسول. ۱ 


1 وو 


اف ین بَتدى انمه أَعْدَ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: هن بَعْدِيّ» بفتح 
الياء“. وهي قراءة السَّلَّمِيٌ وزرٌ بن خبیش وأبي بكر» عن عاصم. واختاره بو حاتم ؛ 


. ۲۵۳/۸ زاد المسير‎ )١( 
زفق النكت والعيون 02/6 3 وما بعده منه أيضاً.‎ 
. 1۲۰/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) السبعة ص۱۳ ۰ والنشر ۳۸۷/۲. 


سورة الصف: الآية ٤١ ٩‏ 


لاه اسم مثل الكاف من بعدك» والتاء من قمت. الباقون: بالاسکان. وقرئ :امن 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الیاء من اللفظ؟. 

و«أحمد» اسم نبيّنا 4#. وهو اسم علّم منقول من صفة لا من فعل. فتلك الصفة 
«أفعل» التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمده اي : حه الحامدین لریه. والاننیاء 
صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونیا أحمد أكثرهم حمداً. 

وأمّا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنی : محمود» ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي خمد مرَّة بعد مرَةٍ. كما أنَّ المُكَرّم من الكرم مرّة 
بعد مرّة. وکذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه سمّاه 
قبل أن يُسَميَ به نفسّه. فهذا عَلَمْ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً علیه» فهو 
محمود في الدنياء لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. و 
بالشفاعة. فقد تکرّر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ: 


ثم له لم يكن مدا حتی کان اح خمد ربّه فَنبّأه وشرّفی فلذلك تقدّم اسم 


دشي ا ع 


آحمد على الاسم الذي هو محمد فذکره عیسی عليه السلام فقال : حمدا). 
وذكره موسی عليه السلام حين قال له ربه : تلك امه أحمدء فقال : الل اجعلني من 
أمّةَ آحمد. فبأحمد ذكره قبل أن یذکره بمحیّد؛ لانْ خمده لربّه کان قبل مد الناس 
له. فلما وجد وبعث» كان محمداً بالفعل. E‏ ال وت 
التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربهء و ل 


وروي أن النبی يك قال : اسمي في التوراة اخ لأني أحيد حيد أمّتي عن الثارء 
بسني ذو و الماح رمه ی ا 2 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/4‏ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي. 
(۲) من قوله: وأحمد» اسم نبينا يو إلى هنا من التعريف والإعلام ص۱1۹ والروض الأنف ۱۸۲/۱ 
- ۱۸۳ . 


۶:۲ ۱ سورة الصف: الآيتان 1 ۷ 


أحمد» واسمي في القرآن مح لأني محمود في أهل السماء ره وفي 
الصحيح : «لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمدء وأنا الماحی الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَميء وأنا العاقب». وقد تدم . 
1 2۳ ارس ‌ 3 )€( 

۹/1 ف هم یلته قيل : : عیسی (". وقيل: محمّد صلی الله عليهما وسلم 5 

5 بر و 0 ۳ 
«قالوأ هنذا خر مي قرأ الكسائي وحمزة:«ساحر“ نعتاً للرجل. وروي أنها 
ل البافون : «سحره تهنا لما جاء به الرسول. 
قوله تعالی : ون فلز مسن فک عل ات آلگذب وهو يتك رل الاسر ون لا 
ہیی ام ارت © 4 

قوله ومن أَظْلَم» أي : لا أحد اظلم يسن آفتّک عل آل لْكَذِبَ4 تقدّم 


في غير موضع .وهو بذع إِلَ الاسر هذا تعجب ممن كفر بعیسی ومحمّد بعد 
المعجزات التي ظهرت لهما 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَهُوَ يَذّعِي؛ بفتح الياء والدال وشدّها اکال 


أا تب يدعي وینتسب سواء .واه لا يَبْدِى الوم اَلطَدِمِينَ» آأي: من كان في 
حكمه أنه يُحْتّم له بالضلالة. 


)١(‏ النكت والعيون ۵۲۹/۵ » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۸۵/۱ في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
رعزاه لابن عدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه: إسحاق بن بشرء وهو داب متروك وأورده 
أيضاً الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص۳۲ ۰ وقال: في إسناده وضّاع. 

(؟) البخاري (4۸۹7) ۰ ومسلم (۰)۲۳۵۶ وسلف 16۱/۱۰ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۳۵۸/۳ . 

(6) تفسیر الطبري ۱۱۳/۲۲ . 

(۵) السبعة ص۲۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۱ . 

() ۳۳۹/۸ و۵۷ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۱۵۵ ۰ والمحتسب ۳۲۱/۲ وما بعده منه إلا أن القراءة وردت في مطبوع 
القراءات الشاذة هکذا: وهو یدعی إلا الاسلام. كما ینظر هامش القراءة المتعلق بها. 


سورة الصف: الآية ۸ و1 


يا لسن لطا ور أل میم رنه متم وريه ولو حكرة 

كن @ 4 

قوله تعالى : يريو طف ور باهي الإطفاء: هو الإخمادء يستعملان في 
النار» ویستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور"*. ويّفترق الاطفاء 
والاخماد من وجه» وهو أنَّ الإطفاء يستعمل في القليل والكثير» والاخماد نما 
يستعمل في الكثير دون القلیل» فیقال : أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي «ُور الله» هنا خمسة أقاويل : أحدها: أنّه القرآن» يريدون إبطالّه وتکذیبه 
بالقول» قاله ابن عباس وابن زید. 

والثاني : أنه الإسلام» يريدون دفعه بالكلام» قاله السدّي. 

الثالث: أنه محمّد بل يريدون هلاکه بالأراجيف» قاله الضگٌالك. 

الرابع: حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم وتکذيبهم قاله ابن بحر 

الخامس: أنه مل مضروب» أي: من أراد اطفاء نور الشمس بِفِيُو» فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً » فكذلك من أراد إبطال الحقّ» حکاه ابن عيسى. 

وسبب نزول هذه الآية حكاه عطاء» عن ابن عباس : أن النبی کا أبطأ عليه 
الوحي أربعين یوم فقال كعب بن الاشرف : یامعشر الیهود» أَبشِروا! فقد أطفأ الله 
نور محمّد فيما كان ينزل علیه» وما كان ليتمٌ أمره. فحزن رسول الله يل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» واتّصل الوحي بعدهاء حکی جمیکه الماوردي" ۳" رحمه الله. 

رة مم وري أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتمُ نره“ بالإضافة على نة الانفصال» كقوله تعالى: 


(1) في النكت والعيون ۵۳۰/۵ : والنور. والكلام ‏ وما بعده - منه. 

(۲) الأقوال الخمسة في النكت والعيون ۵۳۰/۵ ۰ وقول ابن زيد أخرجه عنه الطبري 1۱4/۲۲ . 
(۳) في النكت والعيون ٩۳۰/۵‏ . 

(4) السبعة ص1۳۵ ۰ والتيسير ص۲۱۰ ` 


555 سورة الصف: الآيتان ۰۸ ٩‏ 


کل تنیں داب لو [آل عمران:۱۸۰) وشبهه» حسب ما تقدّم بيانه في «آل 
عمران»'. الباقون: ميم ور یه فيما یستقبل » فعمل .رل گره الكفرون» من 
سائر الأصناف. 


22 مدوم س م 
کر تنیز © » 
قوله تعالی : هو الى أرْسَلَ رَسُوكَمُ دى أي : محمّداً بالحق والرشاد. 
«لِظهئ عل ين كد » أي : بالحجج. ومن الظهور الغلبّةُ باليد في القتال» وليس 
المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد: يكون أهل الاسلام عالين 
غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الاسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك 
إذا نزل عيسى لم يكن في الارض دين إلا دين الإسلاء". 
وقال أبو هريرة: «لیظهره عَلَى الذین کله» بخروج عیسی ۲ 
إلا أسلم. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لينزلنّ ابنُ 
مریم حَكماً عادلاً» فَلَيَكِْرَنَ الصلیب وین الخنزین ولَيَضَعَنَّ الجزي لرگ 
القلاص. فلا يُسْعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنّ السَّحْناءٌ والتّباعُض والتحاسد ولَيَدْعُوَنَ إلى 
المال فلا یله أحَدّ“. وقیل : (لِيُظْهِرَُ»أي: ليطلع محمّداً 4# على سائر الادیان 
حتى يكون عالماً بهاء عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرَّفوا وغَيِّروا منها .عل لين » 


۰ وحینئذ لايبقى كافر 


..1۷ /۵ )۱( 

(۲) الکشاف ۹۹/۶ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۳/۱۱ و ۱۱۵/۲۲ . 

(4) مسلم (۱۵۵): (۰)۲۳ وهو عند آحمد (۰)۱۰6۰ والقلاص: جمع قلوص. وهي الناقة الشابة. 
النهاية (قلص). 


سورة الصف: الآيات ۱۰ - ۱۲ 40 


2 5 وک مت مه م مر مر ره لم جو عر مر 2 020 ٤‏ وه وم 
قول تعالی: با الیب نوا هل الک عل بر ییک ین عاب ألم 69 زم 
باو یه ویو فی سیل لد باکر راشیک لک کب لک بن کم نک © 
يز لک دوک ودیل جَّتِ یری ین یما کر وسیک ی ى جک عدن رلك 
مرو ا ۲ 0 مورك ما لع م2 el‏ 2 مره +2 4 
الفوز ال 6 واخری يحبونها نم ین آله وفتح ويب وتر مین 69 4 
الاولی: قوله تعالى: ييا لب مرا هل أل عل ر قال مقاتل: نزلت 
في عثمان بن مظعون» وذلك أنه قال لرسول الله : لو أَذِنْتَ لى فطلّفَتْ لت 
ورب واختَصَيْتُ وحَرَّنْتٌ اللّحمء ولا آنام بلیل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله يك : إل ین سني النکاح ولا رَهبَانيّةَ في الاسلام نما رهبانية أمّتي 
الجهادُ فى سبيل الله وخصاء أمّتي الصومٌ. ولا تُحَرّموا طيباتٍ ما أحل اللهُ لكم. 
هم و 5 ۶ 5 3 ۳ ۳ 5 و 7 
وین سنتي آنام وأقوم. وافطر واصوم فمن رغب عن سنتي فليس مني». فقال 
عثمان : والله لوَدِدْتٌ يا نب الله أيّ التجاراتٍ أحبٌ إلى الله فأتّجر فيهاء فتزلت(. 
۳ عو عه 4 1 اس هس 
وقيل: «أدلْکم» أي : سادلکم. والتجارة: الجهاد. قال الله تعالی : إن أله 


ری مر لمیر اش وه موم ک» [التوبة : ۱۱۱]. 


ومذا خطاب لجمیع الممنین. وقیل : لأهل الکتاب. 


٩ 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل ورد معناه في عدة أحاديث» منها: ما آخرجه البخاري (۵۰۷۳) ومسلم 
(۰)۱6۰۲ وأحمد (۱۵۸۸) عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك - يعني النبيّ # - على عثمان بن 
مظعون التبتّلٌء ولو أَذِنَ له لاختصینا. ومنها: ما آخرجه أحمد (۰)۱۳۸۰۷ وابن أبي عاصم في الجهاد 
(۰)۳۳ وأبو يعلى في مسنده (4۲۰۶) عن آنس» عن النبي 36 قال : لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الامة الجهاد في سبیل الله. ومنها : ما آخرجه البخاري (۰)۵۰۷۰ ومسلم (۱6۰6) عن عبد الله قال: كنا 
نغزو مع رسول الله # وليس لنا شيء» فقلنا: آلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالشوب» ثم قرأعلينا: يا ان موأ لا ما یب مآ َمل انه كَك». ومنها ما أخرجه 
البخاري (۵۰۱۳) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 3 فلما أخبروا كأنهم تقانُوها... فجاه 
رسول الله 4 فقال : أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وانطر واصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو عند مسلم (۱8۰۱) بنحوه. 


۱۳ - ٠١ سورة الصف: الآيات‎ IS 


الثانية : قوله: تیگ أي : تخلصكمظين عَدَابٍ آي أي : مزلم. وقد تقدّم". 

وقراءة العامة : ١تُنْجِيكُمْ)»‏ بإسكان النون من الانجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو 
حیوة: اتُتَجَيكهَ) مشدّدا(" من التّنجية. ثم بیّن التجارة وهي المسألة : 

الثالغة : فقال: تم اه وسوی ھدود فی سيل أله نوک وشم »ذكر الأموال 
آولا؛ لأنّها التي يبدأ بها في الانفاق .لک أي: هذا 7 لک من 
أموالكم وأنفسكم هن کنر تََلَمُون>ه. اون عند المبرّد والزجاج”" في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء «يَغْفِرْ لَكُمْ) مجزوماً على أنَّه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
«آمنوا بالله»» وقال الفرّاء : ١يَعْفِرْ‏ لَكُمْ) جواب الاستفهام وهذا نما يصح على 
الحمل على المعنى» وذلك أن يكون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتُجَاهِدُونَ عطف بیان على 
قوله: «عل أدُلّكُمْ على تَجَارة تُنْجِيكُمْ ین عَذَابٍ آلیم» كأنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي, 
فبيِّنت بالایمان والجهاد؛ ی فكأنّه قال: هل تؤمنون بالله 
وتجاهدون» یغفر لکم. الرمحشر ا ودل ال ان مل ال تم 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتّجرون بالایمان 
والجهاد يغفر لكم. قال المهدوي : فإن لم تقدّر هذا التقدير» لم تصحّ المسألة؛ لأنَّ 
التقدير يصير : إن دُللتم» يغفر لکم والغفران اّما نُعت بالقبول والإيمان» لابالدلالة. 
قال الزجاج"*۴: ليس إذا دلّهم على ما ینفعهم» يغفر لهم رما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علىّ: «تؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر» كقوله: 


(۱) ۱/ ۳۰۱ . 
(۲) السبعة ص۱۳۵ ۰ والتیسیر ص ۲۱۰ . 


(۳) في معاني القرآن له ۱۱۷/۰ > وقراءة ابن مسعود فیه» وفي معاني القر آن للفراء ۱۵6/۳ ۰ وما بعده 
منه أيضاً. 


. ۱۰۰/۶ الكشاف‎ )٤( 
. 177/6 في معاني القرآن له‎ )۵( 


سورة الصف: الآيات ۱۰ - ۱۳ EV‏ 


محمّدئفد نفسّل کل نفس (ذا ما فك من ف تب ۷ 

آراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال : «یغفر لكم”" والأحسن ترك الادغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويٌ» فلا یحسن إدغامه في اللام؛ لاد الأقوى لا يدم في 
الاضعف. 

الرابعة: قوله تعالی: سکن طیْبَةه خرج آبو الحسین"" الآجُرّي عن 
الحسن قال: سألتٌ عمران بنَ الخصین وأبا ترام و «وَمسَاکن 
طبه فقالا : على الخبیر سقطت. سألا رسول الله يك عنها فقال : « صر من لؤلؤة في 
الجنةء فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في کل دار سبعون بيتاً من رَبَرْجَدة حضرای 
في كل بيت سبعون سريراً» على کل سرير سبعون فراشاً من کل لَوْن» على کل فراش 
سبعون امرأةٌ من الخور العین» في کل بيت سبعون مائدة» على کل مائدة سبعون لوناً 
من الطعام» في کل بيت سبعون وَصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالی الممن من 
الق في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كلّه). 

ف ج جت عَنَنْ)ه أي : : إقامة .لك الور لمم أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز ار بالمطلوب. 


. ٤۳۲/٤ الكشاف ۱۰۰/۶ » والقراءة في البحر المحيط ۲۱۳/۸ ۰ والبيت سلف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 177/0 ونسبها لأبي عمرو بن العلاءء وما بعده منه أيضاً. 

۳( كذا في النسخ» ولعله: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصيحة»» كما عزاه إليه السيوطي في 
اللالی المصنوعة في الاحادیث الموضوعة ۰۳۷۱/۲ والحدیث آخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد 
(۰۱6۷۷ والبزار في البحر الزخار (۰)۳۵۳ والطبري ۱۱/ ۵۵۹-۵۵۸ ۰ وابن أبي حاتم في التفسیر 
۰ (۰)۱۰۳۰۲ والطبراني في الکبیر ۱3۰/۱۸ (۳۵۳) من طرق» عن الحسن» به. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۱۷۰4) وقال : هذا حديث موضوع على رسول الله قل وفي 
إسناده: جسر بن فرقد؛ قال یحیی: ليس بشيء» ولا یکتب حدیثه. وقال آبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حدٌ العدالة. اه. وآورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزیه الشريعة المرفوعة ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . اه . وقال 
ابن کثیر في البداية والنهاية ۲۸/۲۰ : وهذا الحدیث غریب. بل الاشبه أنه موضوع. وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فان جسراً هذا ضعيف جداً. 


۸ سورة الصف: الآيات ۰ ۱۶ 


الخامسة : قوله تعالى : ول ربا قال الأخفش وال ك اا اة 
على اتجَارَةِ! فهي في محل خفض " . وقيل: محلّها رفع» أي: ولکم خصلة أخرى 
وتجارة تحبونها ور ین أ أي : عكر ع ان ون ف «نصر» على هذا تفسير 
«وأخرّى»”" و رفع على البدل من «أخْرّى» آي : ولکم نصر من الله .وتم 
ت أي : as‏ وقيل: فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 
فارس والروم”'' .وت مت برضا الله عنهم. 


رکه م رم وه سام امه م 2 يع یرم ١ص‏ مر ساس 
قوله تعالی : «یاما ان انوا توا أنصار نو کنا قال عِسى ان مرم لِلْحَواريَنَ من 
4 ر وز رم مم ع 2 ريع رم سم بر ود ۳ ر ر سے 
E‏ اک له قال الواربُونَ نحن أنصار نله امت طايقة مَنْ بيت لنویل وكفرت 
3 و 


اب هيدنا لت امنأ عل عدم تأتبخوأ رة 69 
٠‏ أكد آمر الجهاد أي: كونوا حواري نییکم ؛ ليظهركم الله على من خالفكم» كما 
أظهر حواري عیسی على من خالفهم. ۱ 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً یلو" بالتنوین "؟. قالوا: لأنَّ معناه: 
اثبتوا وکونوا أعواناً له بالسیف على أعدائه”". وقرأ الباقون من أهل البصرة والکوفة 
والشام: «آنصار الله» بلا تنوین» وحذفوا لام الاضافة من اسم الله تعالی. واختاره 
آبو غبید لقوله : «نحَنْ أَنْصَارٌ الله» ولم ینژن ومعناه: کونوا أنصاراً لدين الله" ثم 
قیل : في الکلام اضمار» أي: قل لهم يا محمّد: کونوا أنصار الله. وقیل :. هو ابتداء 


(۱) معاني القرآن للاخفش ۷۰۸/۲ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۵4/۳ . 

(۳) معاني القر آن للزجاج ۱۲۱/۰ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۰/۵ . 

(۵) الوسيط ۲۹۳/6 ۰ ونسب القول الأول للكليي» والثاني لعطاه. 
(7) السبعة ص1۳۵ ۰ والتیسیر ص ۲۱۰ . 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۳۵۹۹/۳ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۳/۶ . 


سورة الصف: الآية ۱۶ ۹ 
هه تست سس سس 
خطاب من الله أي: کونوا أنصاراً. كما فعل أصحاب عیسی فکانوا بحمد الله 
أنصاراً» وکانوا حواریین. 

والحوَارِيُون: خواصٌ الرسل. قال معمر: كان ذلك بحمد اللی ع نصروه وهم 

سبعون رجلا وهم الذين بايعوه ليلةَ العَقّبة20, وقيل : هم من قريش » وسمّاهم قتادة : 
أبا بکر» وعمر» [وعشمان]» وعلیّا؛ وطلحت. والزبير» وسعد بن مالك» وأيا عبيدة 
واسمه عامر - وعثمان بن مَظْعُون» وحمزة بن عبد المطلب» ولم يذكر سعيداً فیهی 

۰ ۰ ( 2 م ل 2و ا یم 
وذكر جعفر بن أبي طالب # أجمعين”". «كا قال عِسَى ابن متم حوارتي وهم 
أصفياؤه اثنا عشر رجلاً» وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران»"" وهم أرّل من آمن 
به من بني إسرائيل» قاله ابن عباس"**. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دحلت 
القرية فَأتِ النهر الذي عليه القَصَّارون فاسألهم اللصرة. فأتاهم عيسى وقال: من 
أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. ومعنی «مَنْ أنْضَارِي إلى 
اللو أي: من أنصاري مع الم كما تقول: الذؤد إلى الذؤد إبل» أي: مع الذّوْد. 
وقيل: أي: من أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في «آل عمران»(*. 

سه A e Re BAT‏ چم Br‏ ۳۳۹۹۳ وه 2 ۳ 
قامنت یه مَنْ بت لنویل وكفرت ئة € والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه 
إلى السماء» على ما تقدّم في «آل عمران» بيانه .هاي أل مثا عل م6 الذين 


کفروا بعیسی .محا عك أي : غالبین". قال ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا فى 


۱0( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹۰/۲ » والطبري ۱۲۱-۱۲۰/۲۲ ۰ وابن عبد البر في الاستيعاب 
( بهامش الاصابة) عن معمر؛ عن قتادة. 

(۲) التعریف والاعلام ص۱۷۰ ۰ وما بين حاصرتین منه» والخبر آخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسیر 
۲ والطبري ۱۲۱/۲۲ ۰ والثعليي في عرائس المجالس ص۳۹۶ ۰ الا آنهم زادوا: عبد الرحمن 
ابن عرف. 

١59/0 )۳(‏ ولم يذكر هناك أسماءهمء بل ذكر سبب تسميتهم. 

() الكشاف ٠١١/4‏ دون عزو. 

(5) ۱۸۸/۰ ۰ والذَّوْدُ من الابل : ما بين الثلاث إلى العشرء والمعنى :إذا جمعتّ القلیل مع القلیل» صار 
کثیرا. الصحاح (ذود). 

. ۱۵/0. )0( 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص174 . 


۶0۰ سورة الصف: الآية ۱۶ 


زمن عیسی باظهار محمد على ذين الکفار ۲ . فان تاه ید في زمانهم على من 
کفر بعیسی. وقیل : أَيّدنا الآن المسلمین على الفرقتین الضالتین» من قال : كان الله 
فارتفع » ومن قال : كان ابْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عیسی ابن مریم لم یقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن علي وقتادة : «قَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ؛: 
غالبين بالحبّة والبرهان؛ لأنَّهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمونٌ أنَّ عيسى كان ینام؛ 
واللهُ لا ينام» وأنَّ عيسى كان يأكل» واللهُ تعالى لا يأكل!. وقيل: نزلت هذه الآية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن اسحاق"۳: وکان الذي بعثهم عیسی من الخوارئيق والاتباع فطرس(۳ 
وبولس إلى رويية» وأندراییس؟؟ ومغى إلى الارض التي يأكل أهلها الناس. 
وتوماس" إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس”" إلى فُرْطَاجَنّة وهي آفريقية. 
ويحنس”” إلى دفسوس”" قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلى آوریشلم وهي بيت 
المقدس. وابن تلما إلى العرابیة ) وهي أرض الحجاز. وسیمن إلى أرض البربر. 


(۱) تفسير البغوي /٤‏ ۳۳۹ بنحوه. 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك 1۰۳/۲ ۰ وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه 
الاسمای فأثبتناه من التاریخ كما هوء ثم آشرنا إلى اختلاف النسخ الخطیة ووردت آسماء‌هم أيضاً عند 
اللعلبي في عرائس المجالس ص۳۹۶ ۰ والماوردي في المحبر ص414 بنحو ما ذکر هنا وینظر لزاماً: 
الاعلام بأصول الاعلام للد کتور عبد الرحيم» وقاموس الکتاب المقدس. 

(۳) في (ف) و(د) و(خ): قطرس» وفي (ظ): یطرس. 

(6) في (خ): اندراریس. 

)2 في (ف): متاء وفي (خ): ومتنا. 

(7) في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(۷) في (ف) : قلیس» وفي (خ): قیلیْس. 

(۸) ضبطها في (خ) هکذا: يُحَنْس. 

(9) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): آفسوس. 

(۱۰) في النسخ الخطية : الاعر ابية. 


ويهوذا وبردس”''' إلى الإسكندرية وما حولها. فأيّدهم الله بالحجة اضيا طبري 
آي : عالين» من قولك: ظهرث على الحائط» أي: عَلَّوْت عليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. والیه المرجع والمآب. 


6 سس سس الجزء الثامن ‏ سورة الصف : الایات ( ١‏ 5 ) 


وهی مدنية 5 

قال ال مام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى د بن آدم » حدثنا ابن المبارك ¢ عن الأوزاعى » »> عن 
یحیی بن آبی کثیر » عن آبی سلمة - وعن عطاء بن يسار » عن آبی سلمة » عن عبد الله بن سلام 
قال : تذاکرنا : آیکم يأتى رسول الله و فيسأله : أى الاعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم آحد منا ء 
فارسل رسول الله ل الینا رجلا » فجمعنا فقرأ علینا هذه السورة » یعنی سورة الصف كلها ۰ هكذا 


رواه الا مام حمد ۳( : 


وقال ابن أبى حاتم : حدئنا العباس ب لین وش ن ا قراءع قال. + آغیرنی أبن > 
سمعت الأوزاعی » حدئنی یحیی بن آبی کثیر ۰ حدثنی آبو سلمة بن عبد الرحمن ۰ حدثنى عبد الله 
ابن سلام . أن آناسا من آصحاب رسول الله و قالوا : لو آرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب 
الاعمال إلى الله عز وجل ؟ فلم يذهب إليه أحد منا » وهبتا أن نسأله عن ذلك » قال : فدعا رسول 
الله 5 آولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم » ونزلت فيهم هذه السورة : ( سبح ) الصف قال عبد 
الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله ول كلها . قال أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام 
كلها » قال يحيى بن أبى كثير وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعى : وقرآها علينا يحيى بن 
أبى كثير كلها . قال أبى : وقرأها علينا الأوزاعى كلها . 


وقد رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا محمد بن كثير » عن 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » > عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من 
أصحاب رسول الله ية فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم : أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه . 
فاتزل الله : سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ايا نها لین ران ونم 
لا تفعلون ارح ام تقولا ۲۳۲ 4 e‏ بن سلام NT‏ 
ع با 

ثم قال الترمذى : وقد خولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى » فروى ابن 
المبارك » عن الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن هلال بن أبى ميمونة » عن عطاء بن يسار » 
عن عبد الله بن سلام ‏ أو : عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام ©2 . 

قلت : وهكذا رواه الإمام أحمد » عن یعمر » عن ابن المبارك » به © . 
)١(‏ اند (6/؟505) . 
(۲) فى أ : « السروری ٩‏ . (۳) زيادة من أ . 


(4) سنن الترمذی برقم (۳۳۰۹) . 
(۵) السند )٤)٥١ /٥(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الصف : الآيات ( ۱-) سا 

قال الترمذی : وروی الولید بن مسلم هذا الحديث عن الاوزاعی » نحو رواية محمد بن کثیر . 

قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيد » عن الأوزاعى » كما رواه ابن كثير . 

ولبع لوقن یی لقي لقو سا ی املد ين و حيار ترا عليه 
وأنا أسمع ۰ أخبرنا أبو الجا عبد الله بن عمر بن اللّتى © ۰ أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
أن مني O‏ قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودی» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسی ۰ أخبرنا عيس بن عمر بن عمران 
السمرقندى ۰ أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بجميع مسنده 29 » 
Co‏ ا ا ا ۱۱ 
العباس الحجار » ولم يقرأها » لأنه كان أميا » وضاق الوقت عن تلقينها إياه . ولكن أخبرنى الحافظ 
الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » رحمه الله : أخبرنا القاضى تقى الدين 
سليمان بن الشيخ أبى عمر » آخبرنا أبو المنجا ب تال مب فذکزه O‏ ف ولا 19 ال من 
طريقة وقرآها علی بکمالها » ولله امد والنة . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ل( سبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهر یز اْحکیم ر با أيها ا الّذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون © كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون رص إن الله يحب 


وم نيوا ےن و 


4 


الّذين یقاتلون فى سبیله صفا انهم بیان مُرصوص © 4 . 

تقدم الکلام على قوله : ظ سبح له ما فى السْموّات وما فى الأرض وهو العزیز الحكيم © غير مرة » 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : « يا آیها الین آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ إنكار على من يعد عذةٌ » أو يقول قولا 
لد یمی نهبترؤلهذا ابد بهذ الآية. الکزیمه من زعب بن علماه الله ای له بمب الرفاه ی لوعد 
مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود آم لا . واحتجوا آیضا من السنة با ثبت فى الصحیحین أن 
رسول الله و قال + « آية النافق ثلاث :ذا حدت کذب واذا وعد اخلفت + واذا اون خان . 
وفى الحديث الآخر فى الصحيح : J:‏ آربع من كن فيه كان منافقا خالصاً » ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلّة من نفاق حتى يدعها ؛  .20‏ فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا 
الكلام على هذين الحديثين فى أول « شرح البخارى » » ولله الحمد والمنة . ولهذا أكد تعالى هذا 

الإنكار عليهم بقوله  :‏ كبر مقتا عند له أن ت تقولوا ما لا تفعلون » . 


(۱) فى أ :۷ الليثى » . (۲) فى أ : ۷ سنده 4 . (۳) فى أ : ۱ اللیثی ۷ . 
(5) فى أ : « وتسلسل » 

(۵) صحیح البخاری برقم (۳۳) وصحیح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(5) صحیح البخاری برقم (۳۶) وصحیح مسلم برقم (۵۸) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما . 


) ٤ ١ ( لل سل المزء القامن - سورة الصف : الایات‎ ٩ 

وقد روی الامام آخند وأبو داود » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله كيال 
[فی بیتا] ۲0 وانا صبی قال : فذهبت لاخرج لالمب » فقالت امى یا عبد الله : تعال اعطك . 
فقال لها رسول الله و : « وما آردت أن تعطیه ؟ » . قالت : مرا . فقال : « آما إنك لو لم تفعلی 
کتبت عليك كذبة » ٩‏ . 

وذهب الامام مالك »رحمه الله » إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الوعود وجب الوفاء به » 
كما لو قال لغیره : « تزوج ولك على كل يوم کذا » . فتزوج » وجب عليه أن یعطیه ما دام كذلك » 
لانه تعلق به حق آدمی ۰ وهو مبنی على الضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا › 
وحملوا الآية على آنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد علیهم و es‏ تاتولك 
تعالى : « ألم تر إلى الذين قبل لهم كفو أيديكم وآقیمواالصلاة وآتوا الرّكاة ما كتب علیهم اقتال إذا 
فريق نهم یخشون الاس کخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال ولا أخرقنا إلى أجل, 
قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق ولا تظلمون فتیلا . یا تكونوا يدرككم الموت ولو كسم 
فى بروج يد 4 [ النساء : ۷۸۰۷۷ ] . وقال تعالى : ( ويقول الین آمنوا ولا لت سورة فذ 
نزت سورة محکمة وذكر فيها اقتال ریت لين فى فلوبهم مرض ینظرون إليك نظر المفشی عليه من 
الموت 4 الآية [ محمد : ۰ وهكذا هذه الآية معناها » كما قال على بن آبی طلحة؛ عن ابن عباس 
فى قوله : « يا یه الین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 . قال : كان ناس من الومنین قبل أن يفرض 
الجهاد یقولون : : لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الاعمال إليهء فنعمل به . فأخبر الله 
بيه أنه اب الأعمال یمان بش ا أهل معصیته الذین خالفوا الایمان ولم يقروا 
به . فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين > وشق عليهم أمره » فقال الله سبحانه : ٠‏ « یاآیها 
لین آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون ‏ ؟ . وهذا اختیار ابن جریر ° . 

وقال مقاتل بن حيان :قال المؤمنون : لو نعلم أحب, الاعمال إلى الله لعملنا به . فدلهم الله 
على أحب الأعمال إليه » فقال : « إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا € » فبين لهم » فابتلوا 
يوم أحد بذلك .فولوا عن النبى و مدبرين ٠‏ فأنزل الله فى ذلك : © يا آیها الّذین آمنوا لم ت تقولون ما 
لا تفعلون 4 ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : «قاتلت» ۰ ولم يقاتل ”°“ . 
«وطعنت)») » ولم يطعن واضربت» ولم يضرب و«صبرت» 2 ولم يصبر . 

وقال قتادة » والضحاك : نزلت ۲ توبيخا لقوم كانوا يقولون : « قتلنا » ضربنا » طعنا » 
وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
(۲) السند ( ۳/ )٤٤۷‏ وسئن آبی داود برقم ( )5991١‏ . 
(۳) فى م :۲ إيمان بالله » . 


(4) تفسير الطبری (۵0/۲۸) . 
(5) فى م : « ولم أقاتل » . (0) فى م :۱ آنزلت » . 


الجزء الثامن - سورة الضف : الآيات ( 6-۱ سل 


وقال ابن يزيد : نزلت فى قوم من النافقین » کانوا یعدون السلمین النصر » ولا يمون لهم 
بذلك . 

. لم تة عر ار : قى اللهاد:‎ : E 
0 TY ا‎ 
نعلم أى الاعمال أحب إلى الله > لعملنا بها حتى نموت .فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن‎ 
. رواحة : لا أبرح ۲ حبيسا فى سبيل الله حتى أموت . فقتل شهيداً‎ 

وقال ابن اب حاتم عدن الى © مجدثنا فردة بن ن أبى المغراء » حدئنا على بن مسهر ۱ ۲ عن 
داود بن آبی هند »عن آبی حرب بن : أبى الأسود الدیلی 29 » عن أبيه قال يدف اوري الا 
أهل البصرة ۰ فدخل عليه منهم ثلائمائة رجل » كلهم قد قرأ القرآن » فقال : آنتم قراء أهل البصرة 
وخیارهم . وقال : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى السبحات » فأنسيناها » غير آنی قد حفظت 


منها: ل يا يها الّذين آمنوا لم 7 تقولون ما لا تفعلون » . فتکتب شهادة فى آعناقکم » فتسألون عنها یوم 
القيامة . 


الو و ين 


ولهذا قال الله تعالی  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مُرصوص 4 > فهذا 
إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لاعداء الله فى حومة الوغى ۰ يقاتلون فى 
سبيل الله من كفر بالله .لتکون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على ساثر الأديان. 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا هشیم » قال مجالد آخبرنا عن أبى الوداك» 
عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 288 : « ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال » . 


ورواه ابن ماجة من حديث مجالد » عن أبى الوداك جبر بن نوف ¢ به (4) ۰ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » حدثنا الأسود يعن أبن 
شيبان ‏ حدثنى يزيد بن عبد الله , بن الشخير قال : قال مطرّف : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه » فلقيته فقلت : يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث ۰ فكنت أشتهى لقاءك » فقال : 
ايده مال تا ی لوا يد اونا و 
الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل . فلا إخالنى أكذب على خليلى كيو . قلت : فمن 
هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج محتسبا مجاهدا فلقى العدو 
فقتل ۰ وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل ۰ ثم ترا « إن ال بحب الذين یقاتلون فى سبيله صقا که 


9 


بنیان مر ضر 6:ج وذکر انيت . 


. » فى أ : « الديلمى‎ )۳( . ٩ فى | :۱ فما أبرح » . () فی أ : « شهر‎ )١( 
المسند (7/ ۸۰) وسئن ابن ماجة برقم (۲۰۰) وقال البوصيرى فى الزوائد (۸۷/۱) :2 هذا إسناد فيه مقال. مجالد بن سعيد وان‎ )5( 
. » أخرج له مسلم فى صحيحه فإنما روى له مقروناً بغيره قال ابن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ‎ 


۱۸ سس الزء الثامن ‏ سورة الصف : الایات ( ٤ ١‏ ) 

هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق » وبهذا اللفظ » واختصره . وقد چ 
و را و > عن ربعی بن حراش » عن زید بن 
ظبيان > عن أبى ذر بأبسط من هذا السياق وأتم ( ؟ وقد آوردناه فى مواضع آخر ءولله الحمد . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد ية : « عبدى المتوكل الختار ليس بفظ ولا 
غلیظ ولا سخاب فى الأسواق » ولا يخزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة » 
وهجرته بطابة» وملكه بالشام » وأمته الحمادون يحمّدون الله على كل حال » وفى كل منزلة ۰ لهم 
دی كدو ال فى جو السماء ا > يوضون أطرافهم نهم 1 ويأتزرون على أنصافهم » صفهم في 
القتال مثل صفهم فى الصلاة » ٠‏ ثم قرأ  :‏ إن الله يحب الّذين یقاتلون فى سبیله صفا كأنّهم بنيان 
مرصوص 4 > « رعاة الشمس ۰ یصلون الصلاة حيث أدركتهم» ولو على ظهر دابة » رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال سعيد بن جبير فى قوله : « إن الله يحب الّدين يقاتلون فى سبيله صفًا 4 قال : کان رسول 
الله 5 لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم ۰ وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : وقوله : ( كأئّهم 


ممم هاه 


سان در عرض 4 : ملتصق بعضه فى بعض » من الصف فى القتال . 
ا ا 


1 و وم 3 


3 


وقال قتادة : TT‏ : ا ا ع اك 
بنیانه ؟ فکذلك الله عز وجل [يحب أن] ۲۳ لا یختلف آمره .وان الله صف الومنین فى قتالهم 
وصفهم فى صلاتهم » فعلیکم بأمر الله » فإنه عصمة لمن آخذ به . آورد ذلك كله ابن أبى حاتم . 
مریم » > عن يحيى بن جابر الطائى » عن أبى بحرية ٩۳‏ قال : کانوا یکرهون القتال على الخيل » 
Tg‏ : « إن له يحب اين يقاتلون فى سبيله صا 
کنَهم بنیان مرصوص 4 قال : وکان اتو ر يفون : إذا رأيتمونى تفت الت فَجِنُوا فى 
ا 


0 واذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذوننی وقد تعلنوت أنى رسول اللّه الیکم فلم 


مع سوس مر سس اس 


زاغوا راغ الله قلوبهم والله لا بهدی الوم الفاسقين © وإِذ قال عيسى ابن مریم یا نی 


o 


إسرائيل إنَى رسول الله کم مصدقا ما بين یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من 


٩ سنن الترمذی برقم () وستن النسائى (۲۰۷/۳۰۸۶/۵) وقال الترمذی :۱ هذا حدیث صحیح‎ )١( 
. ۷ فى أ : « أبو بحيرة‎ )5( . ٩ زيادة من م » أ . (۳) فى أ : 3 عن أبى یحی به‎ )0( 
٠ )۵۷ /۲۸( تفسير الطبری‎ )5( 


الجزة الثامن - سورة الصف: الایتان ( ۰۵ ) سس 


بعدی اسمه حمد فما جاءهم لیات الوا هذا سحر مین ©4 . 


يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : « لم 
تۇوننی وقد تعلمون انی رسول الله ایک 4 أى : لم توصلون الأذى إلى وآنتم تعلمون صدقی فیما 
جئتكم به من الرسالة ؟ . وفى هذا تسلية لرسول الله و فيما أصاب ۲ من الكفار من قومه 
وغيرهم » وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر»" . وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبى ية أو یوصلوا إليه أذى » كما قال تعالى : يا 
ها الین آمنوا لا تکونوا كالّذين آذوا موسی فبرأه له مما قَالُوا وکا عند الله وجیها 4 [الاحزاب :۲1۹ . 

وقوله : <« فَلَمَا زاغوا زاغ الله قلوبهم 4 أى #للطاعدارا عن اج الى و علطو ب ارام 
الله قلوبهم عن الهدی »> وأسكنها الشك والخيرة والخذلان » كما قال تعالی : * ونقلب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به رل مرة ونذرهم فى طَفيَانهم یعمهون > [الأنعام : ۰ وقال 8 ومن یشاقق 
سول من بعد ما تين لَه الهدئ ومع عير سبيل امین نوله ما وى ونُصله جهنم وسات مصیرا 4 


[النساء : ۱۱۵] ولهذا قال الله تعالى فى هذه الآية : # واللّه لا يهدى الْقوم الفاسقين » ۱ 


وقوله : 3 وإذ قال عيسى ابن مریم يا بنى إسرائيل ای رسول الله کم مصلا لما بين یدی من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدی اسمه احم 4 يعنى 4 العوراة فك مدر كه ب 6 زان قفا ناحيف 
عنه» وآنا مشر من بعدی » وهو الرسول النبی الامی العربی الکی آحمد . فعیسی + علیه السلام ‏ 

ا ۰ ۰ 3 رركت ۳ ; ٩‏ .۰ 2 ۾ ا ا“ 
هو خاتم آنبیاء بنی إسرائيل » وقد آقام "© فى ملأ بنی إسرائيل مبشراً بمحمد ۰ وهو آحمد خاتم 
الانبیاء والرسلین » الذی لا رسالة بعده ولا نبوة .وما أحسن ما آورد البخاری الحديث الذی قال فيه : 

حدثنا آبو الیمان » حدئنا شعیب ۰ عن الزهری قال : آخبرنی محمد بن جبیر بن مطعم ۰ عن 
أبيه قال : سمعت رسول الله ييو یقول : « إن لى آسماء : آنا محمد » وآنا آحمد » وأنا الاحی 
الذی يمحو الله به الکفر » وأنا احاشر الذی یحشر الناس على قدمی » وآأنا العاقب ٩‏ . 


ورواه مسلم 3 من حدیث الزهری ¢ به ف 


وقال آبو داود الطیالسی : حدثنا السعودی ۰ عن عمرو بن مرة » عن آبی عبيدة + عن أبى 
فوسن قال + سمی لا رمون الله کل شه اسماء + مها ما حفطلا فتال 2 ۶ آنا ميدي" وام 
والحاشر » والمقفى > ونبى الرحمة » والتوبة »واللحمة » 


ورواه مسلم من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » به © . 


. » فى م : « فيما أصابه‎ )١( 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۶۰۵) ومسلم فى صحيحه برقم )٠١77(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۳) فى م: « وقد قام » 

(8) صحیح البخاری برقم (1۸۹7) وصحیح مسلم برقم (۲۳۵۶) . 

(۵) مسند الطیالسی برقم )٤۹۲(‏ وصحیح مسلم برقم (۲۳۵۵) . 


ووو سس سس الزء الثامن - سورة الصف: الایتان ( ۵ 5) 
وقد قال الله تعالی : « الّذين یتبعون الرسول التبی الأَمَىَ الّذى یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل» [الاعراف: ۱۵۷] وقال تعالی  :‏ وإذ أخذ الله مياق التبيين لما آتیتکم من کتاب وحكمة ثم 
جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلکم إصرى قالوا آفررنا قال 

فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین 4 [آل عمران:۸۱] 

5 آنهم قالوا : يا رسول الله » آخبرنا عن نه نفسك . قال : « دعوة آبی (براهیم » وبشرّی عیسی ۰ 

ورأت آمی حين حملت بی ( كأنه خرج منها نور آضاءت له قصور بصری من أرض الشام » ° . 

وهذا اسناد جيد . وق أخحر » فقال الإمام أحمد : 
خن عد رین بن ميدي مدت معاوية بن ما 6 عن .معي ين سوب کا هه 
عبد الأعلى بن هلال " السلمى » > عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله وَل : « إنى عند 
الله لخاتم النبيين » وان آدم لمنجدل فى طينته » وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 

عيسى بى » ورؤيا أمى التى رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين » ٩۵‏ . 

سمعت با آمامة قال : قلت یا نبی الله » ما کان بدء انرك قال : ١‏ دعوة أبى د 

عيسى ۰ ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام»(. 

إسحاق» عن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله ية إلى النجاشى 

ونحن نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود » وجعفر » وعبد الله بن [عرفطة] ۲۳ , 

وعثمان بن مظعون ۰ وأبو موسى . فأتوا النجاشی 3 وبعئت قريش عمرو بن العاص » وعمارة بن 

الولید بهدية » فلما دخلا على النجاشی سجدا له » ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم قالا له : 

إن نفراً من بنی عمنا نزلوا أرضك ۰ ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال : فأين هم ؟ قالا : هم فى 

أرضك› فابعث إليهم. فبعث إليهم . فقال جعفر : آنا خطیبکم اليوم . فاتبعوه فسلم ولم یسجد ؛ 

» فى م:« حملتنی‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۱۰۰/۲) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به » وقال :2 خالد بن معدان من خيار التابعين » 
صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة » فإذا أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وان لم يخرجاه » . قلت : وقد 
ورد موصولا كما سيأتى فى رواية أحمد 3 

(۳) فى [ :۱ بلال ٩‏ . 

(4) السند /٤(‏ ۱۳۲۷) وسعید بن سويد لم يوثقه غير ابن حبان . 


. )۲۱۲ /۰( اند‎ )٥( 
زيادة من المسند » ومكانه بياض فى ه › 1 أ‎ )( 


الجزء الثامن - سورة الصف : الآيات ( 4_۷ ) سال 
فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : انا لا نسجد إلا لله عز وجل . قال : وما ذاك ؟ قال : 
إن الله بعث إلينا رسوله » فآمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وآمرنا بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم “كال :ما ولوت فى یی ابن 
مريم وأمه ؟ قالوا : نقول كما قال الله عز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول » 
التى لم يمسها بشر ولم يفرضها ۲۳ ولد . قال : فرفع عودا من الارض ثم قال : يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان » والله ما يزيدون على الذى نقول فيه » ما يساوى هذا . مرحبا بكم وبمن جئتم 
من عنده ۰ أشهد أنه رسول الله » وأنه الذى نجد فى الإنجيل » وأنه الذى بشر به عيسى ابن مریم . 
انزلوا حيث شتتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون آنا أحمل نعليه وأوضئه . وآمر 
بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً » وزعم أن النبی كلا 
استغفر له حين بلّغه موته ° . 

وقد رویت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما » وموضع ذلك كتاب السيرة 
نم اوقت مرن در ری یی کو اجان مها + وتاترهم بادام هر 
وموازرته إذا بعث . وکان ما اشتهر الامر فى أهل الارض على لسان ابراهیم يم الخليل والد الانبیاء 
يعاس نون ها ARE TE‏ رسو لذ سین بوكلا هی ی ام 
ولهذا قالوا : « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الارض ۰ قال : « دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 
عيسى ابن مریم » ورؤيا أمى التى رأت » أى : ظهر فى أهل مكة آثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات 
الله وسلامه عليه . 

: « فلا جاءهم بالات قلوا هذا سحر مُبين 4 قال ابن جريج وابن جرير : « فلم 

رك : المبشر به فى الاعصار التقادمة » الوه بذكره فى القرون السالفة » لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : « هذا سحر مین 4 . 


$ ومن أَظلَم مس افترئ على الله الكذب وهو یدعی ای الإسلام ولا يهادى الق 
الظّالمين © بریدون لیطفتوا نور الله بأفُوَاههم وال متم نوره ولو ره الکافرون © هو 
اذى سل لاردف بیقر على لین كله و كرة امكو ت 4 . 
ممن یفتری الکذب علی الله )( 4 ویجعل له آندادا وشرکاء ۰ وهو یدعی إلى التوحيد والإخلااص 0 
ولهذا قال  :‏ واللّه لا يهدى القوم الظّالمين 4 . 


.» فى أ : « ولم یعترضها‎ )١( 
. )1*۱/۱( السند‎ )۲( 
. © فى م : « یفتری على الله الکذب‎ )۲( 


سم بت سس سر یتارب انعم شور الق هلان بت 9۲ 


ثم قال : * بریدون ليطفئوا نور الله أفواههم 4 أى : یحاولون ۲٩‏ أن یروا الحق بالباطل » 
ومثلهم فى ذلك کمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه ی و 
مستحیل ‏ ؛ ولهذا قال : « والله متم نوره ولو کره الکافرون . هو الذى سل رسوله بالهدئ ودين 
الحق لیظهره على الدين كله ولو کره المشركون ¥ 3 وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين کون سورة 
((براءة) E TT‏ واه ۲۲۸ 

ظ یا آیها الّذين آمنوا هل أدلکم علی تجارة ت eee‏ 


له اس © ما و و موه oI‏ ير ۵ م وم 


ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالکم وأنفسكم ذلکم خر لکم إن کتم تعلّمون 6 


هم همع هل و فا عابر وه علاط هم همه و دي 


یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جات عدن 


سس داس هنيو 206 و 


ذلك ؛ الفوز العظيم 65 © وأخرئ تحبونها نصر من اللّه وفتح قریب وبشر المؤمنين 69 ¶ . 
تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة > رضى الله عنهم > أرادوا أن يسألوا عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه » فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية : 3« يا آیها 
لین آمنوا هل أدلكم علی تجارة تنجيكم من عذاب أَليم 4 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور » 
التى هى محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : ۶ تزمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبیل الله 
بأمُوالكُم وآنشکم ذلکم خير کم إن کتم تطلمون 4 أى : من تجارة الدنیا » والکد لها والتصدی لها 
وحدها . 


ثم قال 9 يغفر لكم ذنوبكم * أى : إن فعلتم ما آمرتکم"*) به ودللتكم عليه › كالم 
۳ ۰ ودخلتکم الجنات ۰ والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال : ۶ ويدخلكم 
جنات تجری من تحتها الأنهار ومَساكن ی فى جات عدن ذلك القوز العظيم ¢ . 
ثم قال  :‏ وأخرئ تحبونها 4 أى : وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها »> وهی : « نصر من الله 
وفتح قريب ER SS‏ ۱ 
نها اين آمنوا إن تتصروا الله ينصركم ویتّت is‏ : ۷ ] . وقال تعالى : # وليتصرن 
الله من بنصره إن اله لقوى عزیز 4 [ الحج : 
| 
أطاع الله ورسوله » ونصر الله ودینه؛ ولهذا قال : ل وبشر المؤمنين ¢ . 


. » فى أ : « أى يجادلون » . (۲) فى مءأ :« كذاك ذلك‎ )١( 
. » فى أ : « والله أعلم » . (4) فى | :« ما آمركم‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة الصف : الآية ( ۱6 ) سسا 


ل يا اھا الّذین آمنوا کونوا آنصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحوارنین من أنصارى 


رم مر 


ی الله قال الحواریون تحن أنصار الله فامنت طائفة من بد بنی إسرائيل وکفرت طائفة 2 ادنا 
لّذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 62 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله ف جميع أحوالهم 4 بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله » كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال : # من 
أنصارى إِلَى الله 4 ؟ أى : من معينى فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ 9 قال الحواريون 6 - وهم أتباع 
عيسى عليه السلام ‏ : 8 نحن أنصار الله 4 أى : نحن آنصارك على ما أرسلت به وموازروك على 
ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى اناس ف .يلاد الشام فى الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول 
الله 5 يقول فى أيام الحج : « من رجل يؤوينى حتى أبلغ رسالة ربى » فإن قريشا قد منعونى أن 
أبلغ رسالة ربی » (۱) . حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة » فبايعوه 
ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم > فلما هاجر إليهم بمن معه من 
أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا سماهم الله ورسوله.: الأنصار »وصار ذلك علما 
علیهم» رضى الله عنهم » وأرضاهم . 

وقوله : « فآمنت طائفة من ب بنی إسرائيل وکفرت طائقة 4 أى : لما بلغ عي عیسی ابن مریم عليه السلام 
رسالة ربه إلى قومه » واه موز یوار » اهتدت طائفة من ب بنى إسرائيل بما جاءهم به 
وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نبوته » ورموه وأمه بالعظائم > وهم اليهود س 
عليهم لعائن الله التتابعة إلى یوم القيامة - وغلت فيه طائفة ممن اتبعه »حتى رفعوه فوق ما آعطاه الله 
من النبوة » وافترقوا فرقا وشیعاً » فمن قائل منهم :إنه ابن الله . وقائل : إنه ثالث ثلاثة: الأب » 
والابن »وروح القدس ۰ ومن قائل 5 : إنه الله ۰ وكل هذه الأقوال مفصلة فى سورة النساء ۰ 

وقوله : « فَأيْدنَا الّذين آمنوا علی عدوهم » أى : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى » 


« فأصبحوا ظاهرین 4 أى : عليهم » وذلك ببعثة محمد ی » كما قال الامام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله . 


حدثنى أبو السائب ۰ حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال ‏ يعنى ابن عمرو ‏ عن 
شعي بن حنين. > عن ابن عجان رضن الله عَدييما قال ل 
ال ب يا ب ال ري ار نار ۱ 
فقال : إن منكم من يكفر بی اثنتى عشر”'' مرة بعد أن آمن بی . قال : ثم قال : أيكم يلقى عليه 
وى فل تك کرد سس ف در ف شاب ن حت اقل ا قل 
فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم » فقام الشاب فقال : . فقال له : اجلس . ثم عاد عليهم 


. رواه الإمام أحمد فى السند (۳۲۲/۳) من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١( 
. » فى م ۰ أ : « اثنتى عشرة‎ )0( 


ع الزء اللامن ‏ سورة الصف: الآية ( ۱۶ ) 
فقام الشاب » فقال : آنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى ؛ورفع عیسی 
عليه اللاو من ی ل ل 
وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث فرق . قالت فرقة : كا 
0 
ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه » 
وهؤلاء السلمون ۰ فتظاهرت الكافرتان على المسلمة ۰ فقتلوها » فلم يزل الاسلام طامساً حتى بعث 
الله محمدا َة > « فامنت طائفة من بنى إسرائيل وکفرت طائفة 4 يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى 
إسرائيل فى زمن عيسى » والطائفة التى آمنت فى زمن عيسى ۰ « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 

هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من 
سننه » عن أبى كريب محمد بن العلاء » عن أبى معاوية » بمثله سواء ° . 

فأمة محمد وف لا يزالون ظاهرين على الحق » حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » وحتى يقاتل 
آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام » كما وردت [بذلك]"* الأحاديث الصحاح » 


والله أعلم . 


. )۱۱5۹۱( تفسير الطبرى (۲۸/ 1۰) وسئن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
: زفق زيادة من م»‎ 


حا 


ص 


£ 


اض رانم را 2 صر ما مس ء sf‏ م ورم روم بير و 
سبح لله مافى آلسملوت وما فى آلا رض وهوالعزيز آشکم سل ۱ لصف . 
۳ ام و هم ل ی ۱ ۱ ۱ 
تاا ادن #امنوا لر نموت مالا تفعلون 5D‏ ۱ السف ‏ 
م رم رو واو رور بر وى صا ص ور مس 
کر مقت) عند آله أن تقوو ما a EE‏ ۱ الف 


( سورة الصف مدنية وقيل مكية وآياتها آربع عشرة ) 

(سم الله الرحمن الرحيم) (سبح لله مافى السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم) الکلام 
فيه کالنی مر فى نظيره (يأيها الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون) روى أن المسلمينقالوا لوعلمنا أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لیذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلما زل الجبادكرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل 
قوله تعالى إن الله عب الذين مقاتلون فى سب له صفاً بين الاختلال وروى أنهم قالوا بارسول الله 
لونعل أحب الأعمال إلىالله تعالىلسارعنا إليهفنزلت هل دل على #ارة ‏ إلى قولهتعالى ‏ و >اهدون 
فى سبي ل الته بأموالك وأ تفسكم فولوایوم أحد وفيه التزام أن ترتيب الأبات الكرية ليس على تر تيب 
الأزول وقيل لما أخبر الله تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد ان لقينا قنالا انغرغن 
فيه وسعنا ففروا يوم أحد فنزلت وقيل إنها نزلت فيمن يتمد حكاذباً حيث كان الرجل يقول قتلت 
ول يقتلوم يطعن وهكذاوقي لكان رجل قد آذى المسلبين يوم بدر ونكى فيهم فقتله صبيب وانتحل 
قتله آخر فترلت ف النتحل وقيل نزلت فى المنافقين و نداؤم بالإبمان تم بهم و بإيمانهم وليس بذاك 
كا ستعرفه ول مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألما تخفيفاً لكثرة اء تعاط معا 
کا ىعم وفي ونظائر هما معناهالای ثىء تقولون نفعل مالا تفعلون من ابر والمعروف على أن مدار 
التعيير والتوبيخ ف الحقيقة عدم فعلیم ونما وجبا إلى قوطم نیما على تضاعف معصيتهم ببيان أنالمذسكر 
لس ترك | یر الوعودفقط بل‌الو عد بهأيضاً وقدكانوا حسیونهءهروفاً ولوقيل لم لاتفءلو| ماتقولون 
لفيم منه أن المنتكر هو ترك الوعود (کبر مقتاً عند الله أن تقولون مالا تفعلون ) بيان لغاية قبح 
مافعلوه وفرط سعاجته وكبر من باب نعم و بش فيه مير مبهم مقس بالنكرة بعده وأن تقولوا هو 
الخصوص بالذم وقيل قصد فيه التعجب من غير لفظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتآ على تفسيره 
دلالة على أن قوی مالا يفعلون مقت خالص لاشوب في هكبر عند من يقر دونه كل عظيم . 


۱ - سورة الصف 4 . ۵ ۳:۳ 


د له بان یلو فسويل صفًا امم لین صوص ری . داسف 

ول موی لقومه» وم مووود امون ی رسو اہ کف وا ام 

اموي یی ام نیقی ي ا 

وقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيلة صفاً ) بیان لما هو مرضى عنده تعالی بعد بیان 4 
ماهو عقوت عنده وهذا صرح فى أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتاللاعما تقوله المتمدح أو انتحله 
المنتحل أوأعاده المنافق و آن مناطالتعبير والتوبيخ هو إخلافهم لاوعدم کا أشير إليه وقرىء بقاتلون 
بفتح التاء ويقاتلون وصفاً مصدر وقع موقع الفاعل أو الفعول ونصبه على الخالية منفاعل يقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى (كأ نهم بنيان مرصوص ) حال من الستکن فى الحال 
الأول أى مشبپین فى تراهم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه إلى بعض ورصف حی‌صار 
شيئاً واحداً وقوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) کلام مستاف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال ه 
وإذ منصوب على المفعولية عضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطریق التلوين أى واذكر 
لهؤلاء المغرضين عن القتال وقت قول مومى لبنى [سرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله باقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة ال ىكتب الله لک ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين فل يمتثلو| بأمره 
وعصوه أشد عصيان حيث قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلبا حتى خر جو امنا فان 
يخرجوا منها فإن دا خلون ‏ إلى قوله تعالى - فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون وأصرواعلى 
ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام کل الآذية ( ياقوم لم تزذتی ) أى بالخالفة والعصيان فبا أمر تك به 
وقوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول الله [ليك ) جلة حالية مؤكدة لإنكار الابذاء ونی سبه وقد 
لتحقيق الع وصيغةالمضارع للدلالةعلى استمرارهأى و الما آنک تعلمو نعلا قطعرآمستمر] مشاهدة 
ماظبر بيدىمن المعجزاتالقاهرة ی معظمبا إهلاك عدوم و إنجاؤكم من ملكته أنى رسول اله [ليم 
لارشدک إلى خير الدنيا والآخرة ومن قضية علج بذلك أن تبالغوافى تعاظيمى وتسارعوا [لىطاعتى 
(فلما زاغوا) أى آصروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به مومى عليه السلام واستمروا عليه (آزاغ 
لته قلويهم) أى صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارم نحو الفی والضلال وقوله 
تعال (والله لادی الوم الفاسقين) اعتراض تذییل مقرر لمضمون ماقبله من الإزاغة ومؤذن بعلته 
أى لامهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنها ج الحق الصرین على الذواية هداية موصلة إلى مابوصل 
إلها فإنها شاملة للكل و الراد بهم إما المذكورون خاصة و الاظبار فى موقع الإضار لذمهم بالفسق 
وتعليل عدم الهداية به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حکنه دخولا أولياً وأا ما كان فوصفهم 
بالفسق ناظر إلى مافى قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا هو الذى تقتضیه جز الة النظم 


¥ 


* 


# 


# 


¥ 


۳۶ تفسير أبى السعود 


وح لل مه 201135 کے صو لس سن كا صن ص مر وم عم ا 2 


20 1 / م > 0 ې محر ام‎ Le 
ود ال عسى أبن مریم يلبنى إسرآعیل إلى رسول آله لبم مصدقا لما بين يدى من آلتورلة‎ 
ذه قرع نی 07 ع از‎ 


ع f‏ و 4 ع ا وود وو 
ومبشرا برسول يأق من بعدی آممه ا مد فاماجاء هم بألبينات قا لواهلذ ا عر ميين20) ۱۱ السف 
1 اليد و ر“ مر م ۳2 مے م ۳2 ت 
مر نو کج سر 2 م < 2 / دم م سي ورد ا م برو م قرو ص ۳۹4 و و م یر سم رو و مود 
ومن أظلم من آفتری عل الله الحكذب وهویدعی إلى الإسلم وال لا.بدی الوم 
لظایین وي 


ور و مس و و 


> ۶ وه دمج ۶ . مر و و و مرو م وور و 
ریدو لیطقعو وم افوههم واقه ميم نورو» ولو كره آلکفرون 0 "اسب 


۱ الصسف 


الکر بم ويرتضيه النوق السلی . وأما ماقیل بصدد بیان أسباب الآذية من أنهم کانو | و ذونه عليه 
اصلاة و السلام بأنواع الاذی من انتقاصه وعيبه فى تفسه وجحود آباته وعصیانه فا تعود اليم 
منافعه وعبادتهم البقر و طلیهم رؤية الله جبرة والشکذیب الذی هو تضبيع حق الله وحقه فا لاتعلق 

5 له بالقام وقوله تعالى (وإذ قالعیسی ابن مريم) إمامعطوف عل إذ الاولىءعمول لعاملبا وإما معمول 
» لمضمرمعطوف عل‌عاملها (يابنى إسرائيل) ناداهم بذاك استالة لقلوهم إلى تصديقه فى قوله (إنى رسول 
الله لک مصدقا لما بين يدى من التوراة) فإنتصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعی 
ه إلى تصديقهم لباه وقوله تعالى (ومبشراً برسول اتی من بعدى) معطو ف عل مصدتا داع إلى تصديقه 
عليه الصلاة والسلام مثله من حيث إن البشارة به واقمة فى التوراة والعامل فهما مافى الرسول من 
معنى الإرسال لا الجار فإنه صلة للرسول والصلات بمعزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل 

» أىأرسلت إل حال كو مصدقاً لماتقدمنی من‌التوراة ومبشراً من يأتى من بعدى من رسول ( امه 
آحد ) أى محمد صلى الله عليه وسل يريد أن دی التصدیق بكتب الله وأنبيائه جیما من تقدم وتأخر 

ه وقرىء من بعدى بفتح الياء ( فلما جاءهم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) 
مشيرين [لماجاء به أو إليه عليه الصلاة والسلام وتسميته سحراً للمبالغة ورو يده قراءة من قرأ هذا 

۷ ساحر ( ومن أظل من آفتری عل ألله الكذب وهو بدعی إلى الإسلام ( أى أى الناس أشدظلاً من 
بدعی إلى الاسلام الذى بوصله إلى سعادة الدارین فیضع موضع الاجابة الافتراء على الله عزوجل 
بقوله لکلامه الذى هو دعاء عباده إلى الق هذا سحر أى هو آظل من کل ظالموإن ابتعرض ظاهر 

5 الکلام لن الساوی وقد مس بيانه غير مرة وفری» بدعی شال دعاه و ادعاه مثل له و الکسه (والله 
م لامهدى القوم الظالمين ) أى لابرشدم إلى مافيه فلاحېم اعدم تو جېېم اليه (يريدون ليطفئوا نور الله) 
ی بریدون‌آن يطفئوادينه أ وكتابه أو حجته النيرة واللام مريدة لما فما من معنى الإرادة تا كيدا 

ما جا زيدت لما فها من معنى الإضافة تأ كيدآ طا فى لا أبالك أو ريدن الافتراء ليطمموا نورالله 

( بأفواههم ) بطعنهم فيه مثات حالم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه ( والته متم نوره ) أى 
+ مبلغه إلى غايته بنشره فى الأفاف وإعلائه وقرىء متم نوره بلاإضافة (ولوكره الکافرون) أىإرغاماً 


{o ١١-ىلإ_وةيآنمفصلاةروس‎ ١ 
سس سر مر م لام . م واس کو ےو رم ی س رات روص صر وري ۶ م‎ 2 ۶ 
هی آرسلرسو دعاو دن ا ی هل نله ول وه مت رگ دی د اسب‎ 
4 و8 ری م مه هی اغوغ وم رر و رو وم ر‎ 
السف‎ ١ اا الذين *امنوأ هل أدلكر عل تجدرة تنجيم من عذاب اليم ج‎ 
رومع م‎ 


تعلمون 0 ۱ الیف 
الفوزالعظم GD‏ ۱ ۱ الصف 

وأ یبا تیوقت بوث رامين © لست 

لم واجخلة فینحیز الجالعلى مابين مارآ (هو الذىأرسل رسوله بالهدى) بالقرآن أو بالمعجزة (ودين ۾ 
الحق ) و اللة الحنيفة ( لبظبره على الدين كله ) ليعليه على جميع الأديان الخالفة له ولقد أنجر الله عر ه 
وعلا وعده حيث جعله بحيث لم ببق دين من الآديان إلا وهو مغلوب مقرور بدين الاسلام ( ولو ه 
كره المشركون) ذلك وقرىء هو الذى أرسل نبيه (يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجركم من ٠١‏ 
عذاب ألبم) وقریه تنجيكم بالتشديد دقولهتعالى (تؤمنون بالتهورسوله وتجاهدون فى سبیل بأموالكم ١١‏ 
وأنفسك) استئناف وقع جواباً عما نش ما قبله كاأنهم قالواكيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تزمنون 

الله الح وهوخبر فمعتی الأمرجىء بهللإيذان بوجوب الامتثال فكأ نهقد وقع فأخبربوقوعهديؤيده 
قراءة من قرأ أمنو | بالله ورسوله وجاهدوا وقرىء تؤمنوا وتجاهدوا على [ضمار لام الام (ذدک) ٠‏ 
إشارة إلى ماذكر من الاعان والجباد بقسميه وما فيه من معنى اليعد لما مر غير مرة (خير ل5) على ٠‏ 
الإطلاق أو من أمو الک وأنفسم (إنكتتم تعلدون ) أى إن کنتم من أهل العلل فان الجبلة لا يعتد ء 
بأفعا هم أو إ نکن تلبوق اة خير لک كان خیرآلک حیثثذلانک إذاعلتم ذاك و اعتقد موه أحبيم 
الإءانو الجباد فوقماتحبون آنفسک أموالك فتخلصو نو تفلحون (يذفر لم ذنوبك) جواب للامر ۱۲ 
الدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أواستفبام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أنأدلكم يغفرلم وجعله‌جوابا مل دک پمیدلان بحردالدلالة لايوجبالمنفرة (ويدخلم ه 
جنات جری من تحتبا الانهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك ) أى ماذكر من النفرة وإدغال 
الجنات الموصوفة مأ ذكر من الأأوصاف الجليلة (الفوز | ظيم) الذى لافوزوراءه (وأخرى) ولم ۱۳ 
إلى هذه النعم العظيمة نعمة آخر ی عاجلة (تحبونما) وترغبون فيها وفيه تعريض بأنهم .ثرون العاجل + 
على الاجل وقيل أخرى منصوية بإخمار یعطک أو تحبون أو مبتدأ خبره ( نصر من الله ) وهو على ٠‏ 
الأول بدل أو بیان وعلى تقدير النصب خبر مبتدأً حذوف ( وفتح قريب ) أى عاجل عطف على ٠‏ 


۳:1 تفسير أنى السعود 


٤2ص‏ ج سم مر م ر قرسنو عم le‏ ۳ 05 ار وص ب ص ماج E‏ صوص مر ی 
یتایها الذين #امنوا کونوا انصار الله کا قال عیسی أبن هریم للحوار يكن من انصاری لاله قال 


جص 8 موق عم و امم سم وو س 2۴ مه 2 معد سم 2 ع د و ویو مت سا م3 و 
الحوار يون نحن انصار آله فعامنت طايفة من بنى اسر ءیل و كفرت طايفة فايدنا الذين “منوا 
ه وج مور 


ی مير و 2 ۳ 
مق وم تون ي اسف 


نار عل الوجوه ال ذکورة وقرىء نصراً وفتحاً قرياً على الاحتصاص أو عل الصدر آی‌تنصرون 
نصرآً ويفتح لك فتحاً أو على البدلية من آخری على تقدير نصا أى يعطك نعمة آخری نصرآً 
٠‏ وفتحاً ( وبشر المؤمنين ) عطف على عذوف مثل قل يأبها الذين وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى 
آمنوا كا نهقيل آمنواوجاهدوا أا المؤمنون وبشرم يأيها الرسول بما وعدتهم على ذلك عاجلا وآجلا 
1 ) ها الذين آمنواكونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار الله بلا إضافة لآن المح ىكو نوا بعض أنصار 
٠‏ الله وقری هکونوا تم آنصار الله (کا قال عيسى ابن مر للحواريين من أنصارى إلى الله ) أى من 
» جندی متوجبآ إلى الله ما بقتضية قوله تعالی (قال امحوار بون نحن أنصار الله) و الاضافة الا ول إضافة 
أحد المتشاركين إلى الآخر لما يما من الاختصاص واثانية إضافة الفاعل إلى الفعول والتشبيه 
باعتبارالعنی أىكو نوا أنصار اه کا کان الحواريون أنصاره حين قال لحم عسى من أنصارى إلى الله 
أو قل هم کو نواک) قال عیسی للحواريين والحواريو نأصفياؤه وم أول من آمن به وكانوا ی عشر 
ه رجلا ( فآمنت طائفة من بى إسرائيل ) أى بعسی وأطاعوه فيا أمرثم من نصرة الدين ( وکفرت 
» طائفة ) أخرى به وقالوم ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) أى قوبناهم بالحجة أو بالسيف وذلك 
» إعد رفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) غالبين . عن النى صلى الله عليه سل من قرأ سورة 
الصف كان عسى مصلياً عليه مستغفراً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه . 


وتسمی أيضاً سورة الحواریین وسورة عیسی عليه السلام» وهي مدنية في قول الجمهور» وروي ذلك عن ابن 
الزبير وابن عباس والحسن وقتادة وعکرمة ومجاهد» وقال ابن یسار: مكية» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد أيضاً 
والمختار الأول» ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نقرأ من أصحاب رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فتذاکرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله سبحانه سبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون # [ الصف: 2١‏ ۲ ] قال عبد 
الله فقرأها علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ختمهاء وروي هذا الحديث مسلسلاً يقرأها علينا» وهو 
حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد والترمذي وخلق كثير حتى قال الحافظ ابن حجر: إنه أصح 
مسلسل يروي في الدنيا إن وقع في المسلسلات مثله في مزيد علوه» وكذا ما روي في سبب النزول عن الضحاك من 
أنه قول شباب من المسلمين: فعلنا في الغزو كذا ولم يفعلواء وما روي عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين: 
نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك. 

وآيها أربع عشرة آية بلا حلاف» ومناسبتها لما قبلها اشتمالها على الحث على الجهاد والترغيب فيه» وفي ذلك 
من تأكيد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء الذي تضمنه ما قبل ما فيه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مر وه سم مه 


7 7| وی ی ی رم ص عي عار ور همم جم 1 ام پر مرس مس ارو مس مد 4 7 
بحم ل ما فی السَموَاتٍ وما فى الارض وهو | لير 9 لْذِينَ ءامنوا لم تقولوت مالا 
ت 


د سخ هاب عه جع ددمي 4 42 سک مس مر مر ع ب 1 و اع ۱ 
تَفْعَلُونَ ج کب مقا عند الله أن تَفُولُوأمَا لا تَفَمَُورت © إن لب آلزت يقليلوت 
۳ ل يك سكيع اجر هو رس ع وو مس سا ص هام دخو ا عع ,الما عد مش ۳ 
یله صقا کانهم بنیتن مرصوص © وذ قال موی لقویه. يلقو لم تؤدوننی وقد 


2 و چس رم و مهي ۳0 وک ہہ ر ب ینہ و > مرو زر و 2 2 Era‏ 20 
رتاف سول له (یکم فما زاعوا آزاع اه لوبهم واه لا مى القوم الفسقین رت واذ 
ڑے ص مرس ور 1 ی مقر سو 


ال عسى ینم یب اسر یل نی رسول امه یک مَصوَفا لما بن دى من ره مسا سول ياق من بعری 


م 


71 روم م 


صل 
دحوو عیسو مه 


صقر ا مسر کر متس ےا ا کک حو ل 
اسمة: أحمد فاما جاءهم الِب قالوا هذاسحرمیین ر: 


ا 0 منوا ۲ 
ما عدا القول الأخير في سبب النزول ظاهره ؛ وعليه قيل: هو للتهكم بأولئك المنافقين ويايمانهم و «الم ‏ مركبة من 
اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذف ألفها ‏ على ما قال النحاة ‏ للفرق بين الخبر والاستفهام ولم يعكس حرصاً على 
الجواب وقيل: لكثرة استعمالها معا فاستحق التخفيف وإثبات الكثرة المذكورة أمر عسير» وقيل: لاعتناقهما في 
الدلالة على المستفهم عنه» وبين بأن قولك: لم فعلت؟ مثلا المستفهم عنه علة الفعل فهو كالم ركب من العلة والفعل 
والعلة مدلول اللام والفعل مدئول - ما - لأنها بمعنی أي شيء» والمفيد لذلك المجموع وعند عدم الحرف المسوول 
عنه الفعل وحده وهو كما تری» والمعنی لأي شيء تقولون ما لا تفعلونه من الخیر والمعروف؟! على أن مدار التوبیخ 
ب اه ری وانما وجه إلى قولهم تنبيهاً على تضاعف معصیتهم ببیان أن المنکر ليس ترك الخير الموعود 
فقط بل الوعد أيضأء وقد کانوا یحسبونه معروفاً» ولو قیل: لم لا تفعلون ما تقولون لفهم منه أن المنکر هو ترك 
الموعود «کیر مَقتاً عند الله أن تقو قلوا ما لا تَفعلونَ 4 بيان لغاية قبح ما فعلوه» و کب ه من باب بكس فيه ضمير 
مبهم مفسر بالنكرة بعده, و «إأن تقولوا ) هو المخصوص بالذم» وجوز أن يكون في إكبر ) ضمير یمود على 
المصدر المفهوم من قوله سبحانه: للم تقولون 4 أي كبر هو أي القول مقتاً؛ و إأن تقولوا 4 بدل من المضمر أو 
خبر مبتدأ محذوف وقيل: قصد فيه كثر التعجب من غير لفظه كما في قوله: 
وجارة جساس أبأنا بنابها کا ات اتات کل راه 


ومعنی التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعین, وأسند إلى للإأن تقولوا 4 ونصب «إمقتاً 4 على تفسيره دلالة 
على أن قولهم: «إما لا يفعلون ‏ مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه» واختیر لفظ المقت لأنه أشد 
البغض وآبلغه ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه» ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعل أشده 
وأفحشه» وعند الله بلغ من ذلك لأنه (ذا ثبت كبر مقته عند الله تعالی الذي يحقر دونه سبحانه كل عظیم فقد تم کبره 
وشدته وانزاحت عنه الشكوك» وتفسیر المقت بما سمعت ذهب إليه غير واحد من أهل اللغة» وقال ابن عطیة: المقت 
البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة یصنعها الممقوت» وقال المبرد: رجل ممقوت ومقیت إذا كان يبغضه کل 
واحد» واستدل بالآية على وجوب الوفاء بالنذر؛ وعن بعض السلف أنه قيل له: حدئنا فسكت» » فقيل له: حدثنا فقال: 
وما تأمرونني أن أقول ما لا آفعل؟ فاستعجل مقت الله عز وجل» وقوله سبحانه: ان الله يُحبٌ این یاون في 
تبیله فا هم سيان روص 4 بیان لما هو مرضي عنده سبحانه وتعالى بعد بیان ما هو ممقوت عنده جل 
شأنه» وظاهره يرجح أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال دون ما يقتضيه ما روي عن الضحاك أو عن ابن زيد في سبب 
النزول» ويقتضي أن مناط التوبيخ هو إخلافهم لا وعدهم وصف مصدر وقع موقع اسم الفاعل» أو اسم المفعول ونصبه 
على الحال من ضمير لإيقاقلون 4 أي صافين أنفسهم أو مصفوفين» و و کانهم 4 الخ حال من المستكن في الحال 
الأولى أي مشبهين في تلاصقهم ببنيان الخ» وهذا ما عناه الزمخشري بقوله: هما أي «إصفاً 4 و «کأنهم 6 الخ 
حالان متداخلان» وقول ابن المنير: إن معنى التداخل أن الحال الأولى مشتملة على الحال الثانية فإن هيئة الاتصاف 
هي هيئة الارتصاص خلاف المعروف من التداخل في اصطلاح النحاة» وجوز أن يكون حالاً ثانية من الضمير. 

وقال الحوفي: هو في موضع النعت - لصفاً - وهو كما تری» والمرصوص على ما قال الفراء ومنذر بن سعيد 
هو المعقود بالرصاص» ويراد به المحکم وقال المبرد: رصصت البناء لاعتث بين أجزائه وقاربته حتى يصير كقطعة 
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واحدة» ومنه الرصيص وهو انضمام الأسنان والظاهر أن المراد تشبيههم في التحام بعضهم ببعض بالبنيان المرصوص 
من حيث إنهم لا فرجه بينهم ولا خلل» وقيل: المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
کالبنیان المرصوص, والأكثرون على الأول» وفى أحكام القرآن فيه استحباب قيام المجاهدين للقتال صفوفاً 
کصفوف الصلاة وآنه یستحب سد الفرج والخلل في الصفوف. واتمام الصف الأول فالأول» وتسوية الصفوف عدم 
تقدم بعض على بعض فيهاء وقال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لان 
التراص إنما یمکن منهم ثم قال: وهو ممنوع انتهى» ثم إن القتال على هذه الهيعة الیوم من أصول العساکر المحمدية 
النظامية لا زالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الربانية» وأنت تعلم أن للوسائل حکم المقاصد فما یتوصل به إلى تحصیل 
الاتصاف بذلك مما لا ينبغي أن یتکاسل في تحصیله. وقرأ زید بن علي «إيقاتلون »© بفتح التای وقریء - یقتلون - 
وقوله تعالی: «إوإذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذونسي 4 کلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال «زوإذ» 
منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به سید المخاطبین عه بطریق التلوین أي اذ كر لهؤلاء المعرضین عن القتال 
وقت قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 46 [ المائدة: ۲۱ ] فلم يمتثلوا لأمره عليه السلام وعصوه أشد 
عصيان حيث قالوا: هیا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون» 
إلى قوله تعالى: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون > [ المائدة: ۲۲ - ۲۶ ] وأصروا على ذلك كل 
الإصرار وآذوه عليه السلام كل الأذية فربخهم على ذلك بقوله: یا قوم لم تؤذونني ‏ بالمخالفة والعصيان فيما 
أمرتكم به لإوقد تعلمون أني رسول الله إليكم 4 جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونفي سببه «إوقد» لتحقيق 
العلم لا للتقليل ولا للتقريب لعدم مناسبة ذلك للمقام» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار أي والحال أنكم 
تعلمون علماً قطعياً مستمراً بمشاهدة ما ظهر على يدي من المعجزات الباهرة التي معظمها إهلاك عدوكم وإنجائكم 
من ملكته أني رسول الله إليكم لأرشدكم إلى خيري الدنيا والآخرة» ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا في تعظيمي 
وتسارعوا إلى طاعتي «إفلما زاغوا 4 أي أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذي جاء به عليه السلام واستمروا 
عليه «إأزاغ الله قلوبهم ‏ أي صرفها عن قبول الحق والميل والميل إلى الصواب لصرف اختيارهم نحو العمى 
والضلال» وقيل: أي فلما زاغوا في نفس الأمر وبمقتضى ما هم عليه فيها أزاغ الله تعالى في الخارج قلوبهم إذ الإيجاد 
على حسب الإرادة» والإرادة على حسب العلم. والعلم على حسب ما عليه الشيء في نفس الأمر» وعلى الوجهين لا 
إشكال في الترتيب» وقوله تعالى: وال لا يهدي القوم الفاسقين ‏ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله من 
الإزاغة وموذن بعلته أي لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة. ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة إلى 
البغية» ولا فالهداية إلى ما يوصل إليها شاملة للكل» والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظهار في مقام الإضمار 
لذمهم بالفسق وتعليل عدم الهداية به» أو جنس الفاسقين وهم داخلون في حكمهم دخولاً أوليًء قیل: وأياً تا كان فهو 
ناظر إلى ما في قوله تعالى: #إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 [ المائدة: ۲۵ ] وقوله سبحانه: فلا تأس على القوم 
الفاسقين 46 [ المائدة: ۲۲ ] هذا وقيل: إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه ما بعد كزاغوا ونحوه والجملة معطوفة 
على ما قبلها عطف القصة على القصة. 


وذهب بعضهم إلى أن إيذاءهم إياه عليه السلام بما كان من انتقاصه وعيبه فى نقسه وجحود أياته وعصيانه فيما 
تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله سبحانه جهرة والتكذيب الذي هو حق الله تعالى وحقه عليه السلام» 


ETAL SLC A ENS RSA ۸۰ 


وما ذکر أولاً هو الذي تق تقتضيه جزالة النظم الکریم ویرتضیه الذوق السلیم «إوَإذ قال عیسی ابن مَردَ يَمَ 4 ما معطوف 
او SS‏ إسرائيل ‏ ولعله عليه السلام لم 
يقل ليا قومي 4 كما قال موسى عليه السلام بل قال: یا ؛ بني إسرائيل » لأنه لیس له النسب المعتاد وهو ما كان 
من قبل الأب فيهم» أو إشار ة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم في أنه من قوم موسى عليه السلام هضماً لنفسه بأنه لا 
أتباع له ولا قوي وفيه من الاستعطاف ما فيه وقيل: إن الاستعطاف بما ذكر لما فيه من التعظيم» » وقد كانوا يفتخرون 
بنسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام. 

«إني زشول الله إليكم مُصَدُقاً لما بينَ يَدَيّ من التُورَاة # أي مرسل منه تعالى إليكم حال كوني مصدقا 
فنصب «إمصدقا # على الحال من الضمير المستتر في «إرسول 4 وهو العامل فیه و «إإليكم # متعلق به وهو 
ظرف لغو لا ضمير فيه ليكون صاحب حالء وذكر هذا الحال لأنه من أقوى الدواعي إلى تصديقهم إياه عليه السلام 
۳ ۳ ۳ مد ۲ .0 5 - 3 ع ۳ 5 
وقوله تعالی: «وَمُبَشْرا برَسُول ياتي من بعدي ‏ معطوف على إمصدقا 4 وهو داع آیضا إلى تصدیقه عليه السلام 
من حيث إن البشارة بهذا الرسول ع واقعة في التوراة کقوله تعالی في الفصل العشرین من السفر الخامس منها: أقبل 
الله من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران معه الربوات ااا رت وقوله سبحانه في الفصل الحادي 
Ss‏ 0 ني 2 قا كن العلل را ی N‏ 
السلام أن دينه التصديق بكتب الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام جميعاً من تقدم 0 وجملة ای الخ في 
برح لد - لرسول - وكذا جملة قوله تعالى: «اسمٌةُ أَحْمَدُ 4 وهذا الاسم الجليل علم لنبينا محمد مَل وعليه 

وصح من رواية مالك والبخاري ومسلم والدارمي الترمذي والنسائي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم: « «إن لی افيا أنا محمد ون ات وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى. وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي وهو منقول من المضارع للمتكلم أو من 
أفعل التفضيل من الحامدية» وجوز أن يكون من المحمودية بناءً على أنه قد سمع أحمد اسم تفضيل منها نحو العود 
أحمد» وإلا فأفعل من المبني للمفعول ليس بقياسي» وقرىء «مِنن بَعْذِي) بفتح الیای هذا وبشارته عليه السلام بنبینا 
صلى الله تعالى عليه وسلم مما نطق به القرآن المعجن فإنكار النصارى ذلك ضرب من الهذيان» وقولهم: ولو وقعت 
لذكرت في الإنجيل الملازمة فيه ممنوعة» وإذا سلمت قلنا: بوقوعها في الإنجيل إلا أن جامعيه بعد رفع عيسى عليه 
السلام أهملوها اكتفاءً بما في التوراة ومزامير داود عليه السلام وكتب شعياء وحبقوق وأرمياء وغيرهم من الانبياء 
عليهم السلام. 

٠‏ ويجوز أن e‏ ل مه ری ايل 
aD‏ ی EA‏ عل مرقص وهو من 
السبعين جمعه باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد الرفع باثتقى عشرة سنة وعدة إصحاحاته ثمانية وأربعون اصحاحاه 
وانجیل لوقا وهو من السبعين أيضاً جمعه بالإسكندرية باللغة اليونانية وعدة إصحاحاته ثلاثة وثمانون اصحاحاه وإنجيل 
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يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه بمدينة إقسس من بلاد رومية بعد الرفع بثلاثين سنة وعدة إصحاحاته في النسخ القبطية 
ثلاثة وثلاثون إصحاحاً وهي مختلفة» وفيها ما يشهد الإنصاف بأنه ليس كلام الله عز وجل ولا كلام عيسى عليه 
السلام كقصة صلبه الذي يزعمونه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء فما هي إلا كتواريخ وتراجم فيها شرح بعض أحوال 
عيسى عليه السلام ولادة ورفعا ونحو ذلك» وض كلمات له عليه یلام على تجو :يعض الك المؤلقة في بعص 
الأكابر والصالحين فلا يضر إهمالها بعض الأحوال» والكلمات التي نطق القرآن العظيم بها ككلامه عليه السلام في 
المهد وبشارته بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على أن في إنجيل يوحنا ما هو بشارة بذلك عند من أنصف وسلك 
الصراط السوي وما تعسف. ففي الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيح: إن الفارقليط روح الحق الذي يرسله 
أبي يعلمكم كل شيء» وقال يوحنا أيضاً: قال المسيح: من يحبني يحفظ كلمتي وأبي يحبه وإليه يأني وعنده یتخذ 
المنزلة كلمتكم بهذا لأني لست عندكم بمقيم» والفارقليط روح القدس الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء وهو 
يذكركم كل ما قلت لكم أستودعكم سلامي لا تقلق قلوبكم ولا تجزع فإني منطلق وعائد إليكم لو كنتم تحبوني 
كنتم تفرحون بمضيي إلى الأب» وقال أيضاً: إن خيراً لكم أن أنطلق لأبي لأني إن لم أذهب لم یأتکم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة وان لي كلاماً كثيراً أريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله 
لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم 
بكل ما يأتي ويعرفكم جميع ما للأب» وقال أيضاً: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب أن 
يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم لم يعرفوه ولست أدعكم 
أيتاماً لأني سآنيكم من قریب. والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد, وتعين إرادته صلی الله تعالى عليه وسلم من كلامه عليه 
السلام مما لا غبار عليه لمن كشف الله تعالى غشاوة التعصب عن عينيه» وقد فسره بعض النصارى بالحماد 
وبعضهم بالحامد فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه الصلاة والسلام أحمد» وفسره بعضهم بالمخلص لقول 
عيسى عليه السلام: فالله يرسل مخلصاً آخر فلا يكون ما ذكر بشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان الحمد لكنه 
بشارة به صلی الله تعالى عليه وسلم بعنوان التخليص» فيستدل به على ثبوت رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم» ون 
لم يستدل به على ما في الآية هناء وزعم بعضهم أن الفارقليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ 
ففعلوا الآيات والعجائب. ولا يخفى أن وصفه بآخر يأبى ذلك إذا لم يتقدم لهم غيره ظقَلَمّا جَاءَهُم 4 أي عيسى عليه 
السلام #بالبيتات 4 أي بالمعجزات الظاهرة. 

الوا هذا سخز مُبِينٌ 4 مشيرين إلى ما جاء به عليه السلام فالتذكير بهذا الاعبار» وقيل: مشيرين إليه عليه 
السلام وتسميته سحراً للمبالغة» ويؤيده قراءة عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب - هذا ساحر - وکون فاعل لإجاءهم 
» ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لأنه المحدث عنه» وقيل: هو ضمير لإأحمد * عليه الصلاة والسلام لما فرغ 
من كلام عيسى تطرق إلى الإخبار عن أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي فلما جاء أحمد هؤلاء الكفار بالبينات 
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أله با واههم ونه متم دورو ول گره الکفون 0 هو الزی ارس تشر نی ود لزع 


۲۸۲ ل وها ا أ دو ول نوي تلاق الموج ؤس افصو ی 


0007 53 یت منوا هل کل مزر نمی ان بل - 2 مت 


را ع م 40 ۳3 9 ۶ و دهم مه و م روه «سظ 
وجهدون في سَبِلٍ آنه يأمُوا جیوه رل إن کم نون ا يعفر [ 5 AE‏ جتّت 
من تا م 5 َة فى جح مر ام صم و 1-1 و و رط ول رادي جوم اران 
و 1 - َنَت عَذَنٍ ذلك الفوز الم < 3 ا ی 
2 مر مدعي عع وه لا موه عر واه عم ۳ 4 2 ص موس 7 راخ و 5 سم ا 
لمؤْمِِينَ ر يتأعا الَذِينَ ءامنوا كونوا أذ ساره كما قال عیتی أبن مر لِْحواريون من أ ری إلى الله قال 


3 
ھم چرس و ےہ پرور ع و هی سم مض و مس 5 2 2 ۳ مق میم > م رد ر ووه 
امحوارنوز 9 ر أله امت طَايمَه من بوت إسرةيل وکترت طايفة فا لین امن عل عدو واضبحواً 


ومن فلع مُمن افتری على الله الكَذِب وَهْرَ يُدعَى إلى الاسلام ‏ أي الناس أشد ظلماً ممن 
يدعى إلى الإسلام الذي يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الاجابة الافتراء على الله عز وجل بتكذيب 
رسوله وتسمية آياته سحراً فان الافتراء على الله تعالى يعم نفي الثابت وإثبات المنفي أي لا أظلم من ذلك 
والمراد أنه أظلم من كل ظالم وقرأ طلحة «يَدَّعِي) مضارع - ادعی - مبنيا للفاعل وهو ضميره تعالى: و 
«إيدعى » بمعنى يدعو يقال: دعاه وادعاه نحو لمسه والتمسه وقيل: الفاعل ضمير المفتري» وادعى يتعدى 
بنفسه إلى المفعول به لكنه لما ضمن معنى الانتماء والانتساب عدي بإلى أي وهو ينتسب إلى الاسلام مدعياً 
أنه مسلم وليس بذاك» وعنه (يُدّعَى) مضارع ادعى أيضاً لكنه مبني للمقغول» ومعناه كما سبق والآية نیمن 
كذب من هذه الأمة على ما يقتضيه ما بعد» وهي إن كانت في ب: بنى إسرائيل الذين جاءهم عيسى عليه السلام 
ففيها تأييد لمن ذهب إلى عدم اختصاص الإسلام بالدين الحق الذي جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 
رال لا هدي القوم الظالمين ‏ أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادهم وعدم توجههم 
إليه «يُريدُونَ لیطفیوا ور الله بأفاههم 4 تمثیل لحالهم في اجتهادهم في ابطال الحق بحالة من ینفخ 
الشمس بفيه ليطفئها تهكماً وسخرية بهم كما تقول الناس: هو كت فصق ا یفن ال هی 
أن المراد بنور الله دينه تعالى الحق كما روي عن السدي على سبيل الاستعارة التصريحية» وكذا في قوله 
سبحانه: وَاللَهُ منم ثُوره 4 ولإمتم » تجرید. وفي قوله تعالى: «إبأفواههم 4 تورية» وعن ابن عباس وابن 
زيد يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول» وقال ابن بحر: يريدون إبطال حجج الله تعالى بتكذيبهم؛ وقال 
الضحاك: يريدون هلاك الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالأراجيف» وقيل: يريدون إبطال شأن النبي عله 
وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيهم» فقد روي عن ابن عباس أن الوحي أبطأ أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: 
يا معشر يهود أبشروا أطفاً الله تعالى تور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليثم نوره فحزن الرسول عله 
فنزلت «إيريدون * إلى آخره» وفي «يريدون ليطفئوا 4 مذاهب: أحدها أن اللام زائدة والفعل منصوب بأن 
مقدرة بعدهاء وزيدت لتأكيد معنى الإرادة لما في لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد كما زيدت اللام في: 
لا أبا لك لتأكيد معنى الإضافة؛ ثانيها أنها غير زائدة للتعلبل» ومفعول «إيريدون» محذوف أي يريدون الافتراء 
لأن یطفعوا؛ ثالثها أن الفعل أعني لیریدون ‏ حال محل المصدر مبتدأ واللام للتعليل وانجرور بها خبر أي 
إرادتهم كائنة للإطفاء والكلام نظير - تسمع بالعيدي خير من أن تراه من وجه» ورابعها أن اللام مصدرية بمعنى 
أن غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة والام خامسها أن «إيريدون » منزل منزلة اللازم 


سورة الصف الایات: ۷ ۰ ۱۶ ااا ی AE‏ 
لتأويله بیوقعون الإرادة قيل: وفيه مبالغة لجعل كل إرادة لهم للإطفاء وفيه كلام في شرح المغني. وغیره. 


وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والأعرج وابن محيصن (مُيِمٌ) بالتنوين «ثورة» بالنصب على 
المفعوليه لمتم إوَلّو كرة اون 4 حال من المستكن في لإمتم 4 وفيه إشارة إلى أنه عز وجل متم ذلك إرغاماً 
لهم ظهُوَ الذي آرسّل رَسُولَهُ » محمداً حه «بالهدّی 4 بالقرآن أو بالمعجزة بجعل ذلك نفس الهدى مبالغة 
«إوّدين اي والملة الحيية له على الذي له ليمي على جم ما المخالفة له» ولقد أنجر الله 
عز وجل وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من . الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام. 


وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن في الأرض إلا دين الاسلام» ولا يضر في ذلك ما روي 
أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الاسلام إلا اسمه إذ لا دلالة في الآية على الاستمرار» وقيل: المراد 
بالإظهار الإعلاء من حيث وضوح الأدلة وسطوع البراهين وذلك أمر مستمر أبدا أ «ولز كرة المشر؟ 8 4 ذلك 
لما فيه من محض التوحید وابطال الشرك وقریء هو الذي آرسل نبیه ایا یه الْذِينَ 1 موا للم عَلَى 
تجاوة » جليلة الشأن (تتجيكم من عَذَاب اليج #4 يوم القيامة» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن 
عامر اتُتَجيِكم) بالتشدید. وقوله تعالی: طتُؤْمئُونَ بالله وَرَسُولهِ وتجاهدون في مبیل الله بأموالكم 
وَأَنفْسكُم)4 استعناف بياني كأنه قيل: ما هذه التجارة؟ دلنا عليه: فقيل: «إتؤمنون » الخ» والمضارع في 
الموضوعين كما قال المبرد وجماعة خبر بمعنى الأمر أي آمنوا وجاهدواء ويؤيده قراءة عبد الله کذلك, والتعبير 
به للإيذان بوجوب الامتثال كأن الإيمان والجهاد قد وقعا فأخبر بوقوعهماء والخطاب إذا كان للمؤمنين الخلصّ 
فالمراد تثبتون وتدومون على الإيمان أو تجمعون بين الإيمان والجهاد أي بين تكميل النفس وتكميل الغير وإن 
كان للمؤمنين ظاهراً فالمراد تخلصون الایمان» وأياً ما كان فلا إشكال في الم وقال الأخفش: «إتؤمنون » 
الخ عطف بیان على «إتجارة #» وتعقب بأنه لا يتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر 
بمصدرء ثم حذف أن فارتفع الفعل كما في قوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 

يريد أن احضر فلما حذف أن ارتفع الفعل وهو قليل» وقال ابن عطية: «إتؤمنون 4 فعل مرفوع بتقدير 
ذلك أنه تؤمنون» وفيه حذف المبتدأ وأن واسمها وابقاء خبرهاء وذلك على ما قال أبو حيان: لا يجوز وقرأ زيد 
بن علي تؤمنوا وتجاهدوا - بحذف نون الرفع فيهما على إضمار لام الامر أي لتؤمنوا وتجاهدواء أو 
ولتجاهدوا كما في قوله: 

وکلخ لرا ع ابي تدان اتنا إن من آحمائها 
و کذا قوله: 

ما تقل تن مل حفن إذااماحفت من أمر تبالا 

وجوز الامعناف والنون حذفت تخفيفاً كما في قراءة «ساحران یظاهرا() وقوله: 


ونقتري هنااشفت أن تتقري قد رفعالفخ فماذا تحذري 


(۱) سورة: القصصء الآية: .۸؛ 


SES a ۳۸‏ 0101201-10 ای ری 


اماو ي تدل> وجهمك بالعنبر والمسك الذ كي 

وأنت تعلم أن هذا الحلف شاذ کم أي ما ذکر من الایمان والجهاد خير کم 4 على الاطلاق آو من 
أموالكم وأنفسكم «إإن کشم تَعلَّمُونَ 4 أي إن کنتم من أهل العلم إذ الجهلة لا يعت بأفعالهم حتى توصف بالخيرية» 
وقيل: أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيراً لكم حيشذ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتم أحببتم الإيمان والجهاد 
فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم فتخلصون وتفلحون «إيغفر لَكُمْ دوبکم # جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر 
كما في قولهم: اتقى الله تعالى امرژ وفعل خيراً يشب عليه؛ أو جواب لشرط أو استفهام دل عليه الکلام» والتقدير أن 
تۇمنوا وتجاهدوا يغفر لكم. أو هل تقبلون أن أدلكم؟ أو هل تتجرون بالإيمان والجهاد؟ يغفر لكم» وقال الفراء: جواب 
للاستفهام المذكور أي هل أدلكم» وتعقب بأن مجرد الدلالة لا يوجب المغفرة» وأجيب بأنه كقوله تعالى: قل 
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 4 [ إبراهيم: ۳۱ ] وقد قالوا فيه: إن القول لما كان للمؤمن الراسخ الإيمان كان 
مظنة لحصول الامتثال فجعل كالمحقق وقوعه فيقال ها هنا: لما كانت الدلالة مظنة لذلك نزلت منزلة المحقق» 
ويؤيده ان کنتم تعلمون ‏ لأن من له عقل إذا دله سيده على ما هو خير له لا یت رکه وادعاء الفرق بمأئمة من 
الاضافة التشريفية وما هنا من المعاتبة قیل: غير ظاهر فتدبر» والانصاف أن تخریج الفراء لا یخلو عن بعد وأما ما قیل: 
من أن الجملة مستأنفة لبیان أن ذلك خير لهم و «یفْفر 4 مرفوع سکن آخره كما سکن آخر «أشرب» في قوله: 

فليس بشيء لما صرحوا به من أن ذلك ضرورة «وَیّدخلکم جنات تجري من تحتها الانهاژ ومساکن طيبة4 
أي طاهرة زكية مستلذة» وهذا إشارة إلى حسنها بذاتهاء وقوله تعالی: «إفي جنات عدن ¢ إ إشارة إلى حسنها باعتبار 
محلها ذلك 4 أي ما ذكر من المغفرة وما عطف عليها «إالفُوزُ العَظیم * الذي لا فوز وراءه «رأخری 4 أي 
ولكم إلى ما ذكر من النعم نعمة أخرى؛ فأخرى مبتدأء وهي في الحقيقة صفة للمبتداً المحذوف أقيمت مقامه بعد 
حذفه والخبر محذوف قاله الفراء» وقوله تعالى: «تُحيُوتها #4 في موضع الصفت وقوله سبحانه: اضر م من الله وَففْح 
قَريبٌ 4 أي عاجل بدل أو عطف بيان» وجملة المبتدأ وخبره قيل: حالية؛ وفي الكشف إنها عطف على جواب الأمر 
أعني يغفر من حيث المعنى كما تقول: جاهدوا تؤجروا ولكم الغنيمة وفي «9تحبونها 4 تعبير لهم وكذلك في إيثار 
الاسمية على الفعلية وعطفها عليها كأن هذه عندهم أثبت وأمكن ونفوسهم إلى نيلها والفوز أسكن. 

وقيل: «إأخرى 4 مبتدأ خبره لإنصر »4 وقال قوم: هي في موضع نصب یاضمار فعل أي ويعطكم آخری» 
وجعل ذلك من باب: 


علفتها تبناً وماءً بارداً 
ومنهم من قدر تحبون أخرى على أنه من باب الاشتغال» و إنصر ‏ على التقديرين خبر مبتدأ محذوف أي 
ذلك أو هو لإنصر » أو مبتدأ خبره محذوف أي نصر وفتح قريب عنده» وقال الأخفش: هي في موضع جر بالعطف 
على «إتجارة # وهو كما ترى. 
وقرأ ابن أبي عبلة نصراً وفتحاً قريباً بالنصب بأعني مقدرأء أو على المصدر أي تنصرون نصراً ویفتح لكم قحأ 
أو على البدلية من آخری ) على تقدير نصبها تشر المُؤمنينَ # عطف على قل مقدراً قبل قوله تعالى: یا أيها 
الذين آمنوا » وقيل: على أبشر مقدرا أيضاء والتقدير فأبشر يا محمد وبشر. 


سورة الصف الایات: ۷ - ۱۶ ا ا ا ا 


وقال الزمخشري: هو عطف على «إتؤمنون » لأنه في معد معتی الامر كأنه قیل: آمنوا وجاهدوا یثبکم الله تعالی 
وينصركم وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك» وتعقبه في الایضاح بأن فيه نظراً لأن المخاطبين في «إتؤمنون © هم 
المؤمنون» وفي لؤبشر # هو النبي صلی الله تعالى عليه وسلم, ثم قوله تعالى: للإتؤمنون 4 بیان لما قبله على طريق 
الاستئناف فكيف يصح عطف «إبشر المؤمنون 4 عليه؟ وأجيب بما خلاصته أن قوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا» 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته كما تقرر في أصول الفقه وإذ فسر بآمنوا وبشر دل على تجارته عليه الصلاة 
والسلام الرابحة وتجارتهم الصالحة, وقدم إآمنوا 4 لأنه فاتحة الكل ثم لو سلم فلا مانع من العطف على جواب 
السائل بما لا يكون جواباً إذا ناسبه فيكون جواباً للسؤال وزيادة كيف وهو داخل فيه؟ كأنهم قالوا: دلنا يا ربنا فقيل: 
آمنوا يكن لكم كذا وبشرهم يا محمد بثبوته لهم» وفيه من إقامة الظاهر مقام المضمر وتنويع الخطاب ما لا يخفى نبل 
موقعه» واختاره صاحب الكشف فقال: إن هذا الوجه من وجه العطف على قل ووجه العطف على فابشر لخلوهما عن 
الفوائد المذكورة يعني ما تضمنه الجواب يا یا لین آمئوا كُونُوا أَنصَارَ الله 4 أي نصرة دينه سبحانه وعونة رسوله 
عليه الصلاة والسلام وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان «أنصاراً لله) بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنی کونوا 
بعض أنصاره عز وجل. 


وقرأ ابن مسعود - على ما في الکشاف - کونوا أنتم أنصار الله» وفي موضح الأهوازي والكواشي - نتم - دون 
«إكونوا 4 كما قال عيسى اب مَرْيَمَ للخواریین من أنصَاري إلى الله 4 أن من جندي متوجهاً إلى نصرة الله تعالى 
ليطابق قوله سبحانه: ال الحَوَاريُونَ تحن أَنصَارُ لله 4 وقيل: إلى 4 بمعنى مع و «إنحن أنصار الله 4 بتقدير 
نحن أنصار نبي الله فيحصل التطابق» والأول أولى» والاضافة في «إأنصاري * إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر 
لأنهما لما اشتركا في نصرة الله عز وجل كان بينهما ملابسة تصحح إضافة أحدهما للآخر والإضافة في «إأنصار الله 4 
إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم ذلك كما قال عيسى» وقال أبو حيان: هو على 
معنى قلنا لكم كما قال عيسى. 


وقال الزمخشري: هو على معنى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: «إمن 
أنصاري إلى الله © وخلاصته على ما قيل: إن ما مصدرية وهي مع صلتها ظرف أي كونوا أنصار الله وقت قولي لكم 
ككون الحواريين أنصاره وقت قول عیسی» ثم قيل: كونوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة» وجيء بحديث 
سؤاله عن الناصر وجوابهم فهو نظير كاليوم في قولهم: كاليوم رجل أي كرجل رأيته اليوم فحذف الموصوف مع 
صفته» واكتفى بالظرف عنهما لدلالته على الفعل الدال على موصوفهء وهذا من توسعاتهم في الظروف» وقد جعلت 
الآية من الاحتباك والأصل كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي :من أنصاري إلى الله # كما كان الحواريون 
أنصار الله حين قال لهم عيسى عليه السلام لإمن أنصاري إلى الله 4 فحذف من كل منهما ما دل عليه المذكور في 
الآخرء وهو لا يخلو عن حسن» و «الحواریون * صفیاژه عليه السلام» والعدول عن ضميرهم إلى الظاهر الاعتناء 
بشأنهم وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلا فرقهم - على ما في البحر ‏ عیسی عليه السلام في البلادء فمنهم 
من أرسله إلى رومية؛ ومنهم من أرسله إلى بابل» ومنهم من أرسله إلى أفريقية» ومنهم من أرسله إلى أفسس» ومنهم من 
أرسله إلى بيت المقدس» ومنهم من أرسله إلى الحجاز ومنهم من أرسله إلى أرض البربر وما حولها وتعيين المرسل 
إلى كل فيه» ولست على ثقة من صحة ذلك ولا من ضبط آسمائهم وقد ذكرها السيوطي أيضاً في الاتقان فليلتمس 
ضبط ذلك في مظانه» واشتقاق الحواريين من الحور - وهو البياض - وسموا بذلك لأنهم كانوا قصارين» وقيل: 
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للبسهم البياض» وقیل: لنقاء ظاهرهم وباطنهم» وزعم بعضهم أن ما قیل: من آنهم کانوا قصارين إشارة إلى آنهم کانوا 
یطهرون نفوس الناس يافادتهم الدين والعلم وما قیل: من آنهم کانوا صیادین إشارة إلى أنهم کانوا یصطادون نفوس 
الناس من الحيرة ویقودونهم إلى الحق. 

وقیل: الحواریون المجاهدون» وفي الحدیث «لکم نبي حواري وحواريي الزبیر» وفسر بالخاصة من الأصحاب 
والناصر» وقال الأزهري: الذي حلص ونقي من كل عيب» وعن قنادة ٍطلاق الحواري على غیره رضي الله تعالی عنه 
أيضاء فقد قال: إن الحواریین كلهم من قريش أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن 
مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام رضي الله 
تعالی عنهم هن 

إفآمنت طَائفَةٌ من بني إشرائيلَ 4 أي بعیسی عليه السلام وَكَفَرتْ طَائقَةٌ ه آحری طإفَأيّدنَا لین آمَُوا 
عَلَى عَدُوّهم 4 وهم الذي كفروا فَأَصْبَحُوا ظاهرينَ 4 فصاروا غالبين؛ قال زيد بن علي وقتادة: بالحجة والبرهان» 
وقيل: إن عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء قالت طائفة من قومه: إنه الله سبحانه» وقالت أخرى: إنه ابن الله - 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا - رفعه الله عز وجل إليه» وقالت طائفة: إنه عبد الله ورسوله فاقتتلوا فظهرت الفرقتان 
الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فظهرت المؤمنة على الكافرتين» وروي ذلك 
عن ابن عباس» وقیل: اقتتل المؤمنون والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف» والمشهور 
أن القتال ليس من شريعته عليه السلام» وقیل: المراد فَآمَتَتْ طائفة من بني إسرائيل 4 بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وكفرت أخرى به صلى الله تعالى عليه وسلم فأيدنا المؤمنين على الكفرة فصاروا غالبين وهو خلاف الظاهر 
والله تعالى أعلم. 


